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أحلام الصبسا 


فى درْبٍ صغير بمدينة و طَنية» بالمغرب » كان يعيش فى عرين 
مسلم ء؛ ٠‏ من قبيلة لواته ؛ أسمه : « محمدٌ بن عبد الله 00 
ابن إبراهيم » . وكان معروقًا بين الناس بلقب : « ابن بطوطة » . وكا 
قد بلع من العمرٍ اثتين وعشرينَ سن . 

كانت عائلته ميسورة الحال. وكانت أسرئه أسرة قضاءٍ وفقه 
بالمغرب والأندلس » وكان قد حفظٍ القرآنَ الكريم » ع ار 
الدين ؛ ودرس عُلوم اللخ العربية على يدٍ أبيه » وكان أملٌ أهله فيه أن 
يكونٌ واحدًا من الفقهاءٍ والقضاة . 

لكنّ الفتّى « ابنَ بطوطة » كان هواه فى قراءة كتب الرخالةٍ 
والجغرافيّين . من العرب المسلمين » والاستماع إلى أخبارٍ الدولر 
والبلدانٍ والناس ٠‏ وغرائب الدنياء وعجائب الأشفار من اجاج 
والتسجَارٍ » والمتصوفة الذين يجويُون البلادٌ شرفًا وغربّاء والرحالة 
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المغامرينَ جَوَابِى الآفاق , يلقاهُم فى ميناء ه طنجة » . أره أصيلا » ٠‏ 
أو« أسفى » . أوفى مديئةٍ «فاس ٠0‏ ء» وكثيرٌ منهم كان صديقًا لأبيه 
عبد الله , 
وكثيراً ما كان ٠‏ ابن بطوطة ٠»‏ . يحملُ كتب'الرحّالة والمُجغرافيين . 

ويذهبٌ إلى شاطىء ءِ البحرء يقرأ ما كتبوهُ عن بلادٍ لم ترّها عيناه » وعن 
جُزر مسحورةٍ فى البحار. عامرةٍ بالعجائب والغرائب ”0 فيشعرٌ 
« أبن بطوطة ٠‏ أنه فى بلذَهٍ على شاطىء البحر سجين . ويُحدّق بعيدأ فى 
الأفق » ويسيرٌ على مهّل » مفتوح العينين ٠‏ صرْب الوديانٍ » والجبال » 
والصحارّى الفسيحة » ثم يعوذ إلى بيته » مع قدوم الليل . 


عدنى يا بنى 


كانت مدينُ «طنْجة » فى القرن الهجرىٌ الثاين الميلادىٌ 
الرابع عشر ء ميناءً عامراً » تفدُ إليه السّن من الأندلس ٠.‏ وجزائر البحر 
الأبيض ع وجزر المحيطٍ الأطلسىّ . والسواجل الغربية فى 3 
محملةً بالبضائع. ٠‏ ويناس من شت الأجناس, والشعُوب : الفرنجة , 
والغرب ٠‏ والبُريرء اوج » ثم بجر محملةً بالبضائع, الأفريقية ٠»‏ إلى 

شتّى بلادٍ الدنيا» ناشرة أشرعتها البيضاء . وممْها . كم كان الننى يود 
الرجيل . 

وفى الليالى القمرية » كان أَبُوه « عبد الله : يُحدَّتْهِ على سطح 
البيتٍ بافتتان » عن مديئةٍ « طنجة ؛ فى قديم الزمان . وانتهزٌ الفتى فرصة 
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صناءِ أبيه . واستأذنّه فى الخروج إلى الحجٌ . فصمتٌ أبُوه برهة » فكر 
أن ابنه يريد الْحجّ حقا , ولكنه يريد معه أيضاً السفرٌ فى البلاد» فقد 
امتلاثٌ رأسّه بأخلام. الرحَالة . وحكاياتٍ السندبادٍ فى أل ليلةٍ وليلة . 
وقال عبدُ الله لوليه : 

- لن أمنعك يا بَنَّ من الحجٌ . ولا من الأسفار . وعسّى أن تجدنى 
حيًّا عندمًا تعود . فعدنى ياب أن تكتبٌ إلى ٠»‏ حيثما تكون فى 
أرض الله . 

فبكى ٠‏ ابن يطوطة » تأثراء وقبّل يذئ أبيه شاكراً. وقال : 

- أعدك ياأبى . 

وعادٌ عبدُ الله يقولٌ لرليه : 

- مهما كان المالُ الذى ستحيله مِعَكُ يا بن » فسوف تجده قليلل 
فى أسفارك ٠‏ ولوْإنك كنت قد صرت قاضيا يا بَْىَ ١‏ لنزلت ء آيئما 
حَلَنْتَ » ضيفًا على القُضاة . لكنّك يا بى قليل الهلم, والزّاد فعليِك 
بالنزول, فى زايا الصالجين » وببوٍ أبناء المجيل ٠‏ ون كثيرة فى بلاد 
الإسلام , ولسَوفٌ تجدٌ فيها دائماً الطعام . والمبيتٌ ٠‏ وتنال بض 
المال . 


عالم المسافرين 
ودع « ابن بطوطة ٠‏ أباهُ وأمّه وإخوتّه . وغادز طنجة برا ٠»‏ فى طريقه 
إلى الج » فى يوم الخميس » الثانى من شهْر رجب ء سنةً سبعمائة 
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وخمس وعشرينَ هجرية » الخامس من شهر يونيوء سنةً ألفٍ وثلائمائةٍ 
ا ا ا 

اجتازٌ « ابن بطوطة » » مع المسافرين » شمالىّ | 
وَالجَزّائر . حتى وصّل إلى مديئة « بّجاية »؛ ونزلَ الكل 0 
الناس : القاضى على القاضى » والفقيه على الفقيه » والتاجر على 
التاجر » وبقىَ ‏ ابن بطوطة » وحيدًا » فبكى حزِينًا لكربته . وأشفّقَ عليه 
تاجر ء فأعطاه خيمة صغيرة يبيت بهاء ودابةٌ يركيها , و 
د ابن بطوطة » بِالحمى . ١‏ 

وآن وقثٌ الرحيل , فركبٌ دَابته محمُوماء وشدّ نفسّه إليها بشال, 

عماميه » حتى لا يسقّطَ عنهاء قائلا لصاحبهٍ التاجر : 

- إن قضّى الله على بالموت » فلتكن وفاتى على الطريتٍ إلى 
أرض الحجازء فأموتٌ شهيدًا . 

وفى ونس . مطل المطرُ غزيرًا على المسافرين ٠‏ فتلوئت ثيابه 
بالوخل ٠‏ وفى الصبّاح منحه سلطان تونس ثوبًا ييا وصرٌ فى طَرَّفهِ 
ديناريْنٍ من الذّهَب . 

وصحبّ ١‏ ابن بطوطة » ركب المُجاج التُونسى ء ولأنه كان أكثرٌ 
من فيه من الناس علماء فقد اختازه أميرٌ الركب قاض طريق ٠‏ فرج 
« ابن بطوطة ‏ » فقد حمل لقَبَ القانيى , وأصبّح من حفّه أن ينل ضيفاً 
على القّضاة , كما تمنى أب . وسار فى مقدمةٍ الركب ء رافعًا العم » 
رع به وبالئاس :ع ماثةٌ فارس 

مرك لاود مين جلي دل لالس وهات الزن 
فى تونس ء فخطبها من أبيها : وتزوجها . وواصل الركب طريقه إلى 
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٠‏ طرابلس » بلييا » ونشب شجار بينه وبين صهره » فطلقٌ زوجته 
وتروّج من ابن لأحدٍ طلبةٍ العلم فى » فاس 06 وأقام لكب كله وليمة 
عرس . 
عروس البحر 

كانت مصر تعيش آنئذ عهدًا زاهرًا من الرّخاء . والقوة السياسيّة , 
فى عهدٍ السلطانٍ المملوكى : ؛ الناصر محمدٍ بن قلاوون » الذى بسَط 
سلطائه على مصرٌ وديا الشّامِ والحجاز . وبهرتٍ ؛ الاسكندرية » « ابن 
بطوطة » , فالتجارة تَفِدٌ إليها بالمراكب من أورياء فى طريقها إلى 
اوسن 2 والدولة تجنى منها المكوس ( الجمارك ) 8 والمدينة عامرة 
بالمَال» مزدحمة بالناس , مليئة بالحركة 2 كر فيها الغنادقٌ لتجار 
الفرئجة » والمكاتبٌُ للوكلاءٍ التجاريّين . 

وطوّف ١‏ ابن بطوطة » بالمدينةٍ » رأى أبواتَ سورها الأرئعة , 
ومنارتها الشهيرة ٠‏ وقد تهدّمٌ أحدٌ جواتبها ' وعموة السوارى » وشَاهَدَ 
قاضِئ المدينة جالسًا بالمسجد . وعمامته ضخمةٌ تملأ صدرٌ المحراب . 
وسعى للقاءٍ الأولياءٍ بالمدينة . لينال بركاتهم ٠‏ وكانٌ بينهم الرّاهد خليفة 


الذي قال له : 
- أراك تحب الأسفار. والتجوّل فى البلاد . 
فقال أبن بطوطة : 
- انعم . إن أجِبٍّ ذلك . 
فقال له الزاهد : 


- لابن لك إن شاء الله » من زيارة أخى ٠‏ فريدٍ الدين ؛ بالهند . 
وأخى « رُكنٍ الدين » بالسّند , وينتِذُك من محنة » وأخى « برهان الدينٍ » 
بالضّين ٠‏ فإذا لقِيتهم فأبلمُهُمٍ مِنّى المّلام . 

وتعجبٌ ابن بطوطة مما قالّه الزاهد » فلم يكن قد صارٌ فى حُليه 
بعد , أن يذهب إلى هذهو البلاد . ولأنه كان يريدُ السّفْر والفُرْجة » فقد 
انفضّل عن ركب الحُجاج التونسى . وسافرٌ للقاهرة . 


الطريق إلى عيذاب 


فى القاهرةٍ ٠‏ راح « ابن بطوطة » يتجوّل ٠‏ ويتفرّجٌ على جامع 
عمرو , والمَدَارس رالتى لأ يحيطها حير + وببمارستان و ستكشفى ) بين 
القصرين ٠‏ وَرَوَايا المتصوّفة الفقراء المعروفة فى مصرٌ بالتّكايا » والتى 
يتنافسٌ أمراءٌ المَمَالِيك فى بناثها والإنفاق عليّها . ومدّافن بداجلها عُرَكُ 
للمبيت فبها كلّ ليلةٍ جمعة ٠.‏ وزار مساجدٌ : الْحُسِينٍ » والسيدةٍ زيلب » 
والسيدة نفيسة » والإمام الشافعى ٠.‏ ورأى الأهرّامات ٠»‏ ولقَىَ قضاة 
المذاهب الأربعة ٠‏ شاهدهم جُلُوسا على درجات بين يدى, السلطان 
الناصرء يحكمُون بِينَ الناس فى المظَالِم' والشّكايات . ولاحظ أن 
أعلماء مصرٌ قد وفدُوا إليها من جميع بلادٍ الإسلام » فقد صارثُ مصرٌ 
أكبر مركز للعلوم الإسلامية » واتسعٌ صدرها للعلماءٍ النازحين من كاقَة 
البلدانِ فى العالم الإشلايئ . 
وغادرٌ ابن بطوطة القاهرة إلى الصّعيد . فى طريقه إلى ميناء 
1 عِيذَاب » علّى البحرٍ الأحمر » كى يُبِحِرَ منه إلى جدّة » على الشاولىء 
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المقابل . وباتَ ليله فى رَاوِيَةٍ « ابن جناء » بِديْرٍ الطين ( دار السلام 
الان) . وكانثٌ بهًا من قبل ٠‏ فيما يُقال ٠‏ قطعةٌ من قَصْعةٍ كان يأك فيها 
الرسّول » َمِل ( يرود ) كان يكتحِلٌ به . ومِسَلَّة كبيرة كَانَ يخيط بها 
عله ؛ ومصحت بخطً. أمير المؤمنين «على , بن أبى طالب » . 

وعبر ابن بطوطة النيل » وسارٌ إلى « مني الخصيب » ( المنيا 
الآن) » ورأى فى « ملّرى » إحذى عشرةً معصرةً لقصّبٍ السكر . ورأى 
بمنفلُوط ضحم منبر شاهدّه عيناه . وجالّس علماء « قوص » » وذارٌ فى 
قلب معبدٍ الكرنك بالاقصر , مسجد العابد « أبى الحبًجاج » الاقصرىٌ ء 
كان مسجداً ريفيًا جميلاً مطليًا بالجص ٠‏ وبهره السَوقٌ التجارىٌ الكبيرٌ 
فى «إشناع . 

وعبر ابن بطوطة النيّل عند «ادفو» إلى قرية ١‏ الغظوانى »اء 
واستاجرٌ جِمَالاً تخيل له الماء والزاة ٠‏ وسارٌ فى واير 0 العلاقى » إلى 
عيذاب . كان الطريقٌ صحراويًا طويلا » تكثْرٌ فيه الضباع . وبا به 
إحدى ليَالِيه مع الحا يطاردٌ الضباع بالسيُوف والثيران ٠‏ ووصلٌ إلى 
« عِيذاب » بعد ثمانية عشر يومًا , 


صرب صسغيرة 
كانت وعيذاب » تق ف أرضٍ قبائل « البجاة » ( البَشّارية 
الان). وكانت آبارُها مالِحَةً المياه . وكان البجاويُون ينتشرون على 
علولر ساحل البحرٍ الأحمر إلى السُودان . وكانت عِيذابٌ قد صارثثٌ 
طريقًا للحجٌّ من مصرء قبل ثلاثة قرون » فقد كان الصليريّون يقطعُون 
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الطريق على حُجَاجٍ مصرٌ عبرٌ سيناء والعّقبة ٠‏ ومع أن مْمَالِك الصلييّين 
قد زالتُ من الشام » فقدٍ استمرٌ المصريُون يسافروّن للحجٌّ عن طريتي 
٠‏ عِيذاب » ٠‏ اختصارًا للطريق . 

كان البجاريُون كُرسانا . سّمْرَ الألوان » أمناء وسُسعَانًا ٠‏ وكاثوا 
ماهرين فى التجارة ٠‏ ويضعُون على رؤوسهم عصائِبَ حمراء . ويرتدُون 
ينا صفراء . ويركُون الجمال على سُرْجٍ مثلّ سُرْج الخَيْل . وكانُوا 
يسيطرٌون على الأمن على طول. سواحل البحر . نظيرٌ مقاسميهم لوابى 
السَلطانٍ فى إيراد ميناءِ عيذاب » يأخذ هوثلله , ويأخدُون هم ثُلئيْه . 

وتنشّبُ حربٌ صغيرةٌ بين « الحَدْرَبِنَ » سلطانٍ البْجَاةَ ٠.‏ ووالى 
السلطانٍ المصرىٌ فى عِيذْابء ينتصرٌ فيها البجاويّون ٠‏ ويحرقون 
السّفن . وعندئذ يبيعُ « ابن بطوطة » زادّه » ويعودُ ومعه الجمالٌ إلى 
صعيد مصر » وقد يئس من الحجٌ فى عايه » ويركبٌ من ١‏ أذفو» مركبًا 
تسيرٌ به فى النيل إلى القاهرة ٠‏ فى وقتٍ الفيضان , ويسافرٌ إلى سيناء » 
مار ببلييس والصالحية ٠‏ فى طريقه إلى الشّام . 

الطريق إلى دمشق 

.على طول. الطريتٍ فى سيناء » كان ابن بطوطة يبيثٌ ليالِيَهُ فى 
خاناتِ على الطريق . وكانث بجانب كلّ بان ساقيةٌ للسّبيل . ؤحانوتٌ 
يشترى منه ما يحتاجه هو وركويئه . 

وبلعٌ نقطة « قطيا » على الحدودٍ بين مصرٌ وفلسطين . وقدّم 
لرجال : الحدودٍ براءة ( وثيقة ) المرور: ولم يدقع لهم ضريبة الزكاة» 


لأنله لم يكن من التجار. 
إل 


اجتآز ابن بطوطة مدينة و غَرّة ؛ إلى ( الخليل ؛ . كانت مدينة صغيرة » 
فى بطن وادٍء كان مسجدُها شادى الارتفاع » أنيق الصّعة ؛ مُبنيا من 
الصخر » وف أحد أركانه صخْرَةُ يلّْ قطرها تسعّة أمتار » وزآر بَغارٍ فى 
المسجد قُبور عددٍ من الأنبياء » وقرأ ما عليهما من كتابات ونقوش . ثم 
توجّه إلى القدس » وزار المسيجد الأقصى , ودتحل قب المّخرة » وأتحد 
الطريقّة الرّفاعية على يد الشيخ : عبد الرحم الرفاعئى » وارئدى ثياب 
التصوّف » وراح يتجوّل فى أرض فلسطين » وقد خرب الكثير من 
بلادها » فمسجد ‏ عمر » فِى «عَسقلان ؛ لم يبّق منه ميوى دراه . 
وعكًا قد خخربت ء وخرب سورها . ويزورٌ قبر أيين الأمة ( أبى عبيدة 
ابن الجراج » فى غور الأردن » ويبيثٌ بزاوية عنده » ويزورٌ بطبريّة الجحب 
الذي يقال إنه غو الجب الذى القى قي [إعوة يومثق يد + وكان يا كبيراً 
عميقاً , تتجمّع فيه مياه الامطار » ويشرب من مإثه » ويصّل بمسجدٍ صغير 
بجازبه » كانت بصححنه زاوية للعبادة » ويرّى بحيرة طبريّة . 

ويُواصل ابن بطوطة رحلته مع الساجل إلى لبنان فيزى مدينة 

« صُور» التى يحيط بها البحرٌ من ثلاث جهات , وصيدًا » وبروت . 
وكانت بيروت ماتزال مدينة صغيرة . 

وشرّق ابن بطوطة . فزارٌ و حيص » . و« حَمَاةَ » الشهيرة بنواعيرها 
(سواقيها) و«معرّة النعمان». وزارٌ بها قبرَ الخليفة الراشد 
« عمر بِنٍ عبدٍ العزيز» ٠‏ وزارٌ و سرمين » الشهيرة بصناعة الصابون من 
زيتٍ الزيتون » فى قطع مربعةٍ الشكل ؛ أومستطيلة » وقد أخد الغربٌ 
هذه الصناعة عن العرب . 
١‏ 


وجب ابن بطوطة من أهل و سرمين» وضجك عليهم . كان 
أهلّها كثيرى السّباب» عالى الأصوات . وكانوا يتشاءمُون برقم 
وعشرة»ء وإذا عدُوا نقودًا . وبلعُوا الرفُمَ ٠‏ تسعة» قالوا : تسعة 
وواحد » تسعة واثنان .. وهكذا , 

ورأى قلعة حلب » الشهياف بين بساتينها ٠.‏ وسمع 
ما قي فيها من أشعار » ثم اتججه غربًا إلى د أنطاكية » التى استردّها الظاهر 
يتونين يما من الصَليينَ » ويات بها فى زاوية وحبيب النجار» » ورأى 
بها شيخ الزّاوية » وقد جاوزت سن الماثة . وما يزالٌ قو البنان . وكان 
معة أبن وقد جاوز الثمانين » وصارٌ محددّوب الظهر ٠‏ يتكى 4 فى سيره 
على عصاء فظن ابن بطوطة أن الولذ منهما مُرْ الوالبء والوالد 
هو الولّد ٠‏ وذاذ بالقُربٍ من ٠‏ أنطاكية » صُون الاسماعيلية الفدّاوية ,' 
وكان السلطانٌ الناصِر يستخدمهم فى قتل خصومِهٍ بكافةٍ الأقطار . 


لا تخف يابسى . 
بهِرَ ابن بطوطة بجمال دمشق » وغَوْطة ( بساتين ) دمشق . 
والجامع, الأموىٌ بدمشق » وأبواب دمشقء ومابها من أسواق » 
ومدارس ٠‏ وزوايا » وعلماء » ومتصوفة . 
دخل ابنُ بطوطة دمشق » فى اليوم التاسع من شهر رمضان . وقد 
مضى على خروجه من طنجة أكثرٌ من عام . وكان ما معْه من مال قد 
قارّبَ على النفاذ» فأخشّ يتجوّل قَلِقا فى شوارع دمشق . ورأى غلامًا 
صغيراً ييكى ؛ فقد سقّط من يده صحنٌ من الفُخَار الصينىٌ » وَتَكسّرٌ . 
فجلس يبكى خوفًا من سيده . فأشارٌ عليه الناسٌ بالذهاب إلى صاحب - 
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أوقَاف الأوانى ومعة شظايا الصَحَن » وسار ابن بطوطة خَلفه , ورأى 
صاحِبٌ أوقافٍ الأوانى يأعد الصحنٌ المكسور من العُلام 3 ويُطيّب 
قائل له : لا تخف يا بنى . ويعيليه نقُودًا يشترى بها صَحّمَنا 
. فتأئرٌ بن بطوطة بما شهذه من رِّةِ النّاس » ورحمتهم » وحَدّث 
ا لن يضِيعٌ في دعشق . وسألَ صاحِبٌ أوقافٍ الأواي عن رجل 
من أهلٍ الخير » فدلّه على مدرس المالكيّة بالجامعر لوي نور الدين 
السّخاوىٌ » . 
ورحّب نورٌ الدين بابن بطوظة » وصارٌ يُفطرٌ عنده فى ليالى 
رمضان . وتغيّب عن داره فى الليلةٍ الخامسة » فذهب نور الدين إليه 
حيثٌ ينزل » فوجده مصابًا بالحُمّى » فقالٌ له نورٌ الدين : 
إحييبُ دارى كَأنْها دارّك » أودارٌ أبيك . أودارٌ أجيك . 
وحمّله إلى بيته » وأحضرٌ له طبيباء كنب له أدويةً , وأغذية . 
وظل ابن بطوطة مُقِيما عند إلى يدم. العيد . وكان قد شف من مرضه 0 
وان له أن يذهب إلى الج , ولم يكن قد بق معهٌ مالع فزروده 
نورٌ الدينٍ بالمال. والرَّادٍ » واستأجرٌ له جَمَلاُ يركبّه » وآخرٌ يحيلٌ زاده » 
وأوصّاه بالدعاءِ له فى البيْتِ الحَرَام » وفى جبّل عَرَفَات . 
الطريقٌ إلى مسكة 
عند قَريةِ « الكْسوة». اجتمَع ركبٌ اجاج الشابىّ . ركان 
الركبُ يضم كثيرين. قادمين من العراقٍ » وآسْيًا الصغرى . ومصرٌ ‏ 
وحخْراسَان » وبلادٍ ما وراء التهر بالسّند . وكان الركبٌ يرأسّه أمير من كبارٍ 
أمراء المَمالِيك » تحرسّه قواث عسكريّة من قُرْسَانٍ العرب . وسار الرَكبُ 
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عبر واِى « ُوران » إلى الجنؤب من ومشق » فى مُيجموعات » يرأس 
كل بجو منها أبير . 
اوداق بن بلوطة فى رحليه إلى مكة ع مواطِنَ لها ذكرياتٌ دِيئةُ 
وتاريجية . فى نفوس المسلمين لق « بُصُرَى ؛ التى رك بها 
الرسّول » حين كان فى تَجَارةٍ للسيدةٍ خديجة قبل أن يتوج بها » ورأى 
مبرك ناقةٍ الرسول. بنُصرى ٠‏ وقد ين عليه مسجدٌ عظيم , وشاهد حطئن 
الكرّك 6 أو حصن الغراب ١‏ وكانٌ مدخله منحونًا فق الجر الصّلْدِ » 
وكان السلاطينٌ يلجاون إليه عندمًا يتمرّد عليهم الأمراء . ورأى العين 
الشجيحّة الماء فى « تبُوك » . وكانتٍ المورد الأكبرٌ للماء » يترود به 
المسافرون بما يكفى أكثر من أربعة أيام ٠‏ فى صحراة قاحلة تمتدّ إلى 
١‏ العلا » تعزف بها رياح السّموم » ورأى ديار ثمودٍ منحوتةٌ فى جبال. من 
. الحَجَرٍ الأحمر. يتفاكى المسافرٌُون الشربٌ من ماثها . وشاهدٌ مدائنٌ 
صالح ارج المدينة المنورة ٠‏ وزارٌ المشجدٌ النبوىٌ بالمدينة , 
وعندٌ نهاية حرم المديئة » بالقرب من مسجدٍ ١ذِى‏ الحُليفة ؛ . 
أحرمٌ ابن بطوطة بالحجٌ ولبّى مع الملبّين فى الوْديانٍ والجبال » وقد ارتذي 
ثياب الإحرام البغلبَكية البيضاء » واجتازٌ السهل الذى جرت فيه 
بذر: وقد صارت به حدائق نخيل » وشُيدَ به حصن مد منيعٌ لا يصِلُ إليه 
أحد » إلا من بْظنٍ واد بين جبال “ماك يتل يها تار بالعارن» ورت 
« القليب : الذى أله فيه بِقتَلى المشركين » وصلّى فى مسجدٍ بِدْرٍ عند 
نحل القَلِيب . 
وبلغ مكة مع الركب ذات صباح ؛ وعندَئذٍ خمرثه أشواقُ الروج ء 
وطافٌ مع اجاج طوافٌ القدوم حول الكعبة الشريفة » ونزلٌ ضيناً 
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ري » وشاهدٌ أبوابَ مكة » وأبوابَ المسجدٍ الحرام » 
والميزاب » عن الأسود, مُقَامَ إبراهيم » والماذن » والصّفا 
والمروة ٠‏ وشرب من ماء زمزم ٠‏ ورأى غارٌ جراء الذى نزلَ فيه الوخيٌ 


على الرسول, أولَ مرة . وقضّى شعائرٌ الحجّ إلى طواف الوْدَاعَ . 


صحراء . تحكمها القبائل 
غادرٌ ابن بطوطة مكة . إثر وقفةٍ عَرَفات بعشرة أيام » مع ركب 
اجاج العائدٍ إلى العراق . كان يريدٌ أن يَرَى بلاداً جديدةً فى أرض 
لمر 2 افهر مثل أجداده العَرّب جوّاب آفاق , يُنْيِمُهِ طول المقام » 
وتُضجرُه مُلارَمَةُ المكان . 


كان أميرٌ ركب العراق هو ؛ البَهْلوانٌ بن الحَوَيْج ٠.‏ وكان صُوفِيا 
من أهل المَؤْصِل » من أتباع الطريقةٍ الصٌوفية القلَندْرِيّة » وكان يحَلقٌ » 
مثلّ أتباع طريقته » شعرٌ ليت وحاجبيه . وأكرّمٌ البهلواكٌ ابن بطوطة » 
فأركبّه موْدَجًا على جمّل يسيرٌ بجواره . 

لم يكن قلبُ الجزيرة العريبة يخضمٌ فى زمانٍ ابن بطوطة لسلطان 
دولة » فعاد إلى عصر | ل الأول قبل الرسّول ٠‏ إن ظلّ أهله على دين 
الإسلام . ولذلك كان ركبٌ اجاج العراتئّ يسيرٌ فى حراسةٍ الفُرسان 3 
وَلِشْدَّةٍ الحرٌّ. كان الركبٌ يسيرٌ ليلاء يُحِيطٌ به حَمَلَهُ المشَاعل , 
ويستريح نهاراً ؛ حيثٌ تُوجدُ با ماء لأبناء السبيل فيقامٌ سوق متتقل ع 
وتجرى حركةٌ اليم والشْرَّاء ٠‏ وتُوقكُ الثيران تحت كُدُورٍ عظيمةٍ من 
الشّحاس لطهْرٍ الطعَام . 
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اجتازت القافلة « وادِى الْعَرُّوس » . وأرض ند الطيبة الهواء . 
وكانت الجِمَّال تسيرٌ فى صُُوفٍ كاتها القطارات , مارة بالقرى والآبار » 
حتى وصَلَت إلى ١‏ القادِسِيّة » شرق نهر الفرات . وكانتٌ فيها مضى 
مديثةً كبيرة » حدئْت عندها المعركةٌ الفالة بيْنَ المسلمينَ والفُرس التى 
انهارَثْ بعدها إمبراطوريةٌ كسرى » وصارث قريةٌ بذ كبيرة » عامرة بحدائقٍ 

ورخل ١‏ ابن بطوطة » مع القافلةٍ إلى الروضة الشريفة بضريح 
الإمام على بالتجفاء ورأى الأسواق والمدارسٌ والزوايا المكسوةٍ 
الحيطانٍ بالقيشانى ٠‏ وكانت للروضة عَتبَة عن الفِضّة ع وكانت مها 
د بالحرير . وقد قرشت تحتّها البُْطع وتدلَتْ منها قناديل اذب 
والفضّة . الكبارٌ والصّغار » وتحت القبّة كانت مصطبةٌ كزيرة مكسوة 
الخشب ب بصفائح الذُمب المنقوشة ٠‏ مسمرة ة بمسامير الفضة » ويقالٌ الف 
تحتها قبرٌ آدم , وقبرٌ نوح . وقبرٌ الإمام علي . وكانث ثمةً طسوت من 
الذهب والفضة بها ماءٌ الوردٍ والمسك والعبّر» وغمس ابن بطوطة يديه 
فيها » ومس وجهّه بها تبرّكا . 

حلقة ذِكْر 

وانفصّل ابن بطوطة عن ركب الحجاج الجراقى . توجّه الركبٌ إلى 
بغداد » وتوجه موع عرب حَفَاجة إلى مدينة واسطٍ بين نهر دجلة 
والثُرّات . عبر الفْراتَ فى منطقة ( مستنقعات ) مليئة بالقصب » يسكنُها 
أعرابٌ قطاع طاريق + لكنه كان ينا في حماية أمير القافلة الْحَفَاجِية 
١‏ شَامِرٌ بن دَرَاجٍ » . وانشغلتٍ القافِلةٌ بالتّجارة خارجج دواسط » . وذهب 
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هوإلى قرية عقتو ليزور بها قبر الول « أبى العباسٍ أحمد 
الرفاعى » » وبحب به حفِيئه ع ويُشركه مع فى حلقة ذكر إثرٌ صلاةٍ 
العشاء . وسطّ لهيب ليان فى أحْمّال, من الحطب . وكان بعضٌ 
الراقصين يأكلٌ النارء وبعضهم يقطمٌ رأس الحيّةٍ باسنايه . 
وانحدر ابن بطوطة إلى البّصرة » وصلى بمسجدها المرتفع 
الفيبيح » ورأى به مُصحَفًا كان الخليفةُ ‏ عثمانٌ بن عفان » يقرأ فيه حينَ 
قتل . وياكل تَمُورَ البصرةٍ المسكرّة الرخيصة الأسعار » ويشعرٌ بالاستياءٍ 
حين يُصلَى الجمعة بمسجد البصرة » فَحَطِيبٌ المسجدٍ كان كثيرٌ الأخطاءِ 
فى النّحوء وقد كانت رياسةٌ علم النحو فى يد علماءٍ البضرة » قبل 


قرون . 


العابد الصيّاد 
ويزكب ابن بطوطة قاريّا ينحيرٌ به إلى « لاله » التى صارثُ آثاراً 
خَربة » بين بساتِينَ متصلةٍ ونخخيل » والبّاعة على الشايلين جالسُون فى 
ظلالر الأشجارء ييمُون الخبرّء والسّمك. والتّمرّء واللبنَ » 
والفواكة . وبلغ القاربُ مدخل الخليج. العربيٌ » » فر بحر الخليج عرضًا 
إلى «عَبَدَانَ » على انشاطى ءِ ءِ الغرب لإيران » وكانت بها زاوية لجل 
عابدٍ ل فى أضٍ سَبِحَة . 


كان الرجلُ يُصلَى حينَ دخمل عليه ابن بطوطة ٠»‏ فأوجزٌ فى صلايه ‏ 
وسلم عليه » وأخدّ بيده ء» وأدرّك أن ابن نْ بطوطة رجلٌ رحالة ٠‏ جواب 
افاق . فقال له : 
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- بلّفك الله مُرادك فى اليا والآخبرة . سِحْتٌ فى الأرض مثلك ١‏ 
ولم أدع ديارًا إلا دخلتها 5 ثم لزِمت هذا المكان 0 وانقطعتٌ فيه للعبادة 5 
كان من عادةٍ عابدٍ «عَبَدان » » أن يغايرٌ زاويته كُبِيلَ كلّ غروب » 
ويوقِدٌ بمساجدٍ عَبّدان المَسَاِج » وكان من عاده أن يذعَبٌ إلى الخليج. 
ويصيدٌ سَمَكا ٠‏ يعودُ به لطعايه » ولضيوفه ٠‏ وباتَ ابن بطوطة فى تلك 
الزاوية ليله » ثم ركب البح إلى بذ ماجول :وسار بز إلى مدينةٍ 
«رايز» حتى بلغ مدينة « تير » عند أولر الجبال » ونزلَ ضيفًا بمدرسة 
الشيخ د شرف الدين موسى ٠»‏ . 
كان الشيحٌ فقية فقهاٍ تسترء وراعظها ‏ وإمانها . ورآه جالمًا يصلى 
بالناس فى بستان ء والتائبونٍ يتوون على يديه » وهويجُجرٌ شعر ناصية 
كل تائب . ورأى الناس يتقدّمُون إليه برقل مكتوية » يستفتُونّه فيها فى 
أمور الدّين » وهويُجيبُهم عن أسئلتهم سُوَالاً بعد سُؤال . 
كلمة حق 
وغادر ابن بطوطة اتشتراء واجتازٌ ٠»‏ ف ثلاثة أيام ‏ جبالاً 
شامخة , ودخخل مدينة « أيزِج »» ورا نا سقيفة مرئفعة » مزدحمةً 
بناس واجيين وحَرَانى » فقد مات ابن حاكم المديئة » وهاب رفاقه 
دخول السقيفّةِ » لكن ابْنَّ بطوطة , تجرا ودخَلّها ٠‏ وجلّس بالقرب من 
الحاكم » » على سسجادةٍ خضراء , وكان الحاكمُ جالسًا حزينا على وساذة » 
وأمامه آنيئّان » إحداهٌما من اذهب ء والأخرى من الفضة . يشرّبُ منهُما 


بِينَ حين وآخر . وبدًا فى حالةٍ من السُكر . وسألّه الحاكِمٌ عن حاله » 
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وعن بلايهء. وعن مصرّء وبلادٍ الحجاز . واسْنَاء ابن بطوطة لحالر 
الحاكم ٠‏ فقال له بشجاعة : 

أنتّ يا مولاى من أبناءٍ السلطانٍ آتابك أحُمد . المشهور بالصلام: 

يا مود ى من أب يل 2" 

والرّمْد . وليسٌ فيك ما يعِيبّك سِوى هذين الإناءين . 

وأراد ابنُ بطوطة الإنصراقٍ , فأمره بالبقاءو» وقال له بِحجَل : 

- الاجتمااع مع أمنالِكٌ رخمة . 

وهمّس شيخ المشايخ فى ١‏ أيذِج » لابن بطوطة قائلا : 

ماقلَه لحاكينا لم يكن أحدُ يقدرُ على قوله له ٠‏ وإنى لأرجُو أن 
يُؤثْر قوك فيه » وَيُتوبٌ إلى الله . 

وزود الحاكم أبن بطوطة وأصحابة يمال . فسارُوا شَمّالاء 
مجتازين بلادّ غربىّ إيران إلى أصفهان . وكان أهلها فى قتال وفتنٍ 
بسبب دجوو فى الدّين . كانوا حِسَان الوجوه 03 شجُعانا » ألواّهم 
بيضاء مشربة بحمرة » وكانوا كرما يتنافسون فى الكرم للاضيات» 
ويتشاجرُون عليْهم . ويُرَايدُ بعضهم على بعض ف إكرام الضف 
فأكل على موائدهم البشمش ع والسفرجلٌ » والعِنبٌ » 55 8 
يأكله لأول. مرة . وأهداهُ عابدُ أَصفهانَ جُبةٌ بيضاء ميّطنةٌ . وألبسّه طاقيّتة 
إكرامًا له , 

وعادٌ ابن بطوطة ينحدرٌ مع صحبه من أَصْفْهانَ جنوبًا إلى 
وجَذَها مديئة عامرةً بالمبانى . والأسواق » يفوحٌ كل شىءٍ فيها بالنظافة . 


قاض وشاعر 

كانث شِيرادٌ فى سهلٍ تخيط :به البساتين:+ وتمرٌ حولها خمسةٌ 
أنهارء بينها نهرٌ عجيب هونهرٌ و ركن أباد» ع فميامه العذيةٌ باردةٌ فى 
الصّيف »2 دافبةٌ فى السّنَاء » وتنحدرٌ من سفح جَبَل . وكان أَمُلٌ شيراز 
أهلّ صلاح ء ونساها يلبِسْنَ الخفاف , ولا يرجن إلا متبرقعات » 
ويجتمعن بالالافٍ فى المسجدٍ الأعظم ء والمراوح بأيديين, فى أيام. 
الاثنين والخييس والجُمعة » يستمِعْنٌ إلى واعظٍ المسجد . 

وزارٌ ابن بطوطة قاضِىّ شِيرازٌ « مجدٌ الدينٍ إسماعيل ٠»‏ فأنزله 
ضِيفًا بدارٍ منفردةٍ بمدرسةٍ شيراز . وجا رسولٌ من قبل سلطانٍ الهراق 
المعُولىٌ المسلم أبى سعيد » سلطانٍ الدولةٍ الإيلسحائية بفارس والهراق » 
ودخلّ على القاى مجدٍ الدين مع خحسة قُوَادٍ فى مجلبيه 5 ونزع غطاة 
رأسه احترامًا للقاضى » وقعَدَ ممسكاً إحدى أذنيّه بيديّه إظهاراً لاحترايه 
للقاضى . وظل على حاله هذه طول جلوسه » على عادة المغول مع 
كبرائهم . 

كانت للقاضى « مجدٍ الدين » مهابةٌ يحَانُها السلاطين » فقد حاوّلٌ 
سُلطانٌ » قَبْلَ «أبى سعيد» . أن يفرِض على مدائِنَ عراق العَجم 
« غربىٌ إيران » وعراقٍ العَرّب « العراق الآن » مذْهَبٌ الرُوَافضٍ ٠‏ ويتركوا 
مذهبّ آمل اسن . فغضِب قضاةٌ المدَائْن ورفضُوا أوامِرٌ السّلطان » 
فسِيقُوا مكبّلين إلى خضري .. وأمرّ السلطانٌ بإلقائهم واحدًا بعد آخر ء 
لكلاب ب فيسخام مفترسة . وبدا رجاله بالقاضى مجدٍ الدين ساقوة إن 
السّاحَة .2 وأطلقوا سلاسل الكلاب الجائعة المُفترسة » واندفعت الكلاث 
نحو القاضى مجدٍ الدين » وحينَ وصلَّتٌ إليه » حرّكَت أذْنَابْها » وجنّمت 
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بِيْنَ يديْه . وارتفع صِياحٌ الحُرّاس والناس مكيرِينَ ٠‏ فسْجِيّتٍِ الكلابُ 
من السّاحةء ونزلٌ السلطانُ حاف القدميْن » وأخدّ يُقبّل قدمى. 
القاضى . وخلعٌ عليه ثيابه السُلطانية » وصجيّه إلى قصره . وأمر ببقاءِ 
الناس على مذهب السّنةٍ والجماعة . وصارٌ الناس لا يخاطِبون القاضى 
مجدٍ الدين إلا بلقب « مولانا أعظم » . 

تداق بطوطة بخارج شيراز قبرّ الشيخ. الصالح السَعْدِىٌ » 
الشاعر » صاجب ديوان : « جولستان » . ومشى فى بستانٍ مليحر ين 
رأس النهر الكبير . وكان الناسٌ عند قبره » يفسلون ثباهم فى أحواض, 
صغيرةٍ من المرمر , والفقراء جالسُون إلى موائدٌ مبسوطةٍ يأكلون الطعام . 

وغادرٌ ابنُ بطوطة شيراز إلى كازّرُون» وذهبٌ لزيارة العابدٌ 
أبى اسحاق » الذِى قيل له عنه » إن مُسلمى الصّين والهند يُعظّمونه » 
ويُنَذِرُ له البحارة الندُور , عندما هب عليهمُ العواصفء أو يخاقون 
غاراتِ القراصنة » فى البخار. 


بقايا عصر 

من غربىٌ إيران » عبرٌ ابن بطوطة نهر دجلة والفراتِ 1 
و الكوفة .. مغادراً أرض عراق العجم إلى عراقي الحرّب . 
« الجِلّة » إلى « بغداد» . كان نهر وجلة يشقهاء وعليّه جشران . و 
يكن قد بتىَ الكثيرٌ من مها ٠.‏ لم يعد باقيا منها سوَى أسيها . فالعمائرٌ 
مجرت . والمدارسٌ ريت . وَزْعَامةُ الهم قد التقلث منها إلى 
القاهرة . ودمشق , وتبُريز . ومع ذلك ظلّ أهلُ العلم فيها يحافظون على 

لذ 


هيبتهم العلمية . لكنّ المساجد كانت ما تزالُ باقيةٌ » والحمامات ما تزال 
رائّعة . وكانت بها خلواتٌ للمستحمّين » وفى كلّ خلوة منها أنبويّان للماءِ 
البارد وللماءٍ الساخخن » وحوضٌ للاغتسال. بجانبهِ ثلاث مناشف » وزارٌ 
بها قبورٌ اثنيّن وثلائينَ خلِيفةً عباسيًا » كان آخرّهم الخليفة المستعصم 
الذى ذبحه التّر بالسيّف ء بعد أيام من دخولهم بغداد . وزارٌ قبرّا الإمام 
أبى حنيفة ٠‏ والإمام ابن حنبل » وقبرٌ رَ الإماٍ الكاظم » وكان فى داخل, 
بُستان » وعليه ضريحٌ من الخشّب مكسو بالفِضّة . 


سوق الجواهر 

والتقى ابن بطوطة بالسلطانٍ أبى سعيد » سلطانٍ فارِسٌ والجراق » 
وكان أَبُوهِ التترى « بهادِر» قد أسلمَ » فأسلّم بإسلايه » وورِثٌ المُلك من 
بعيه كان ابُوسعيد صغيرٌ المّنْء جميلا, أمْرة الوجه . وصحجبه 
أبُوسعيد معهُ فى مركب للنزهة بِدِجُلة » تتبعُها مراكبٌ أخرى بها 
المطربُون والعازفون ٠‏ ثم صيبه معه فى موكب مويب ؛ إلى ١‏ تبريز» 
فى أقصىّ الشمالر الغري لإيران » شرقئٌ نهر دجلة » تحيطٌ به 
العَسَاكِرُ » والطبولُ» والتقّاراتَ » والأمراء والأغلام » مع الخاثون 
( الملكة ) زَوْجَةٍ أبى سعيد . ودام السّفر عشرة أيام . 

وأبدى ابن بظوطة للسلطانٍ رغبته فى الحجٌ » فأعطاه زاداً وحِصّانا 
ومالا» فعادٌ إلى بغداد . وكانَ قد بقن على موسم الحج شهرّان فقرّر 
ابنُ بطوطة أن يُواصِل فيهمًا الارتحالٌ إلى شمال,_ العراق فرأى 
« سايرّاء » وقد صارّت خرابا » وقلعة « تكريت » الكثيرة المساجد » 


تن 


الحسنةٍ الأسواق , وحصنًا له أبراج » كله من الحديد , بقرية ‏ الُْر» ٠‏ 
ودارة» سوداء » ينيع من من أرضها القار, ويكرن 1 كر منوداة 
( من الثّفط ) يوقد فيها الناسٌ الثّاره فتتعقد ‏ وتجفٌ 2 وتصير قاراً : 
يُطلىَ به جدران الشّفن » وأسفْلٌ حرائطٍ الحمّامات ' فلا ينقد منها 
الماء » ونافورة تحت قبة » بِصِحْنٍ مسجد , يندفِمٌ منها الماء من عينٍ 
أرضيّة فوّارة » ورأى مدائنٌ « نصيبين » » و«داراً » » و« مَارّدِين» . ف 
: مارين » لق القاضى « بُرهان الدين المؤصلى ؛ » وكان قافيياً مهابا ‏ 
يخا الناسٌ الاحتكامً إليه » فيسارحُون إلى فض ما بينهم من منلّعات ٠‏ 
وكر « ابن بطوطة » عائداً إلى بغداد , فوجَدَ ركب الُجاجٍ العراتى على 
مب الرجيل . 


بريّة الغزلان 


أنضمٌ ٠‏ ابن بطوطة » إلى ركب الححجاج ٠‏ وسهد إِذّ وجد أمير 
الركب . هو صديقه « البهلوان محمد الحويج » . وأصِيبَ وهو بالكوفة 
بإسهال, حادٌ » لازمّه طول الطريتٍ إلى مكة ٠‏ ولم يُشفٌ منه إلا إثرٌ عوديه 
من المبيت فى «عنى 6 . 

كان المرضٌ قد أَجهدّ « ابن بطوطة » فبقَى بعد الحجّ مجاوراً 
للكعبّة . وكان ينزِلُ ضيفًا بالمدرسة المُظفرية » وينعم بطيب العيش » 
وبالتفرّغ للعبادةٍ والطواف . ولقاءٍ المجاورين للكعبةٍ من أبناء مصر 
والمغرب . 
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واستردٌ أبن بطوطة عَافيتهُ بِعْدَ شهور , فغادر مكة إلى اليمّن » فى 
سفيئةٍ متوسطةٍ الحجم ٠‏ عميقةٍ الباطن , وهبّت عاصفةٌ بحريةٌ حَمْلتٍ 
السفيئة بعيداً عن اليمنَ إلى « رأس دوائر» » بين ميناءى : « عيذاب » 
و« سَراكن » . ولم يشعرٌ بالضيق , فهورحّالة , تستوى عنه كل البلاد . 
ونزلٌ على الشاطىءٍ ؛ وآوى إلى مُصِلّى من عريش القصّب ء كان بجانيه 
الكثيرٌ من قشور بيضص النعام مليئة بالماء . 

ورحلّ مع البجاوئين إلى « سواكن » فى بريّة كثيرة الغزلان ٠»‏ 
وعجبّ لأنَّ الفزلان لا تفرٌ من الناس . وزالث دهشتّه حين عَم أن 
5 لايصيونها. ولاياكٌلون لحوتهاء ولذلك ينث لهمء 

نت إليْهم . 

وركبٌ البحرٌ من سواكن فى سفيئةٍ أخرى حملته إلى اليّمن , 
وكانث فى حكم « بنى رسول 0 وزاز مُدن : خَلَى » وزبيدٍ » وتعز 
وصنعاء . وكان المطرُ غزيرا يل شوارح صنعاة المبلّطة . وعاش أيانا 
بينَ بساتين صنماء . ينعُمْ مع أهلها بالطرب والسمرٍ والطعام فى 
الخلاء . ثم ارتحلّ إلى «عدن». 


كانت عدنُ شديدةً الحر, تحُفٌ بها الجبال » مملوءة بالصَّهَاريج 
التى تمع فيها مياه المطر متدفقاً من الجبال .«وكانت مرسئ لسفن الهند 
ومصرء يأتى إليها تجارٌ البَخر من قاليقُوط والسّويس . وكان أهلّ عدن 
من التجارٍ . والحمّالين » وصيادى الأسْمَاك . وكانَ تجار عَدنْ واسيى 


ا 


الثراء . لهم سفْنٌ تجارية خاصة تجوبٌ البحرٌ الأحمر. والمحيط 
الهندى . وعجبٌ ابن بطوطة إذ رافح اهل: عدن للمزايدة » وضحك 
حين شاهد ما شاهذه . 

تناف ل علامان لتاجزين » على شراء كبش لا تزيدٌ قيمئه عن دينار . 
ولم يكن بالشوق يومئذٍ كبش سواه . وانتهىّ الثمنُ لأحدٍ الغلامَينِ على 
أزتعماتة دينار + ٠.‏ فدفعَها لتاجر الأغنام . وعاد بالكيش, إلى سيده . وفرخ 
به سيّذه . وبما فعله. فأعتقه . وأعطاه مكافأة ألف دينار . وعاد الغلام 
الاخر نائبًا ا 00 فضربه » وأخذ ماله » وطرده بعيدا عله , 


ثوب أبى المواهب 

أبحز ابن بطوطة من « عذن » عابرا ه باب المندب » إلى « زيلّم » 
فى (جيبوتى الآن) على الساجل الشرقىّ لأفريقية » ولم بيطت البقاة 
بها. ففرٌ منها بسرعة لفذّراتها بسبب فضلاتٍ السمك ودماءٍ الجمال التى 
درك فى الأزقّة حتى تتعفّنَ . وركْبَ البحرٌ إلى مقديشيو» ( بالصومال 
الآن ) . فاستقبله الناسُ مرحّبين : وصحيّه القاضِى لزيارةٍ السلطان » 
فانزله ضَيْمًا بدار الظلبة » وشدَ ابن بتلوطة على وسيله فوطة مثل اهل 
المديئة . وارتدي صداراً مبُطناء ووضعٌ على رأسِه عمامة مصرية . ثم 
واضّل رحلته إلى مُمْيْمّة (مُْبَسَى الآن) بأرض كينيا ٠»‏ وصلّى فى 
هساجدها الخشبية » ثم واصل رحلتّه إلى «زنُجبار» وإلى « كلوه » 
( كلامّما بتائرَانيا الآن) وكان يِحَكُمْ كلوه السلطانُ أبوُ المواهب » وكان 
سلطانًا كريما . لا يكتٌ أبداً عن حرب الرّنوج » ونشرٍ الإسلام بيهم , 

بذ 


عيولٌ فحاز 
بحر ابن بطوطة من « كلوه » إلى ساججل, مان » على شاطىء 
السيط 00 ودامتٌ رحليه في البحر شهراً ٠‏ ونزل فى «دظفار» 
بأرض صحراوية » تسعى بها يول بزية » يطاردُها الناس » ويمسكون 
بها » ويصدّرونها إلى الهند . كانت ظَفارٌ آنذاك بلا موارد . وكان سوثها 
قذِراء كثيرَ الذباب . وأكثرٌ أهلها صيادون , يأكلُون السرُدين طارّجا » 
ويطعِمُونه دوابّهم مجفُفا » وكاتوا كرماة كرم أهل, المغرب . وعجب ابن 
بلوطة محينٌ رأى الجند » جالسينَ عند قبرِ وال سلطانٍ ظفار ء مُضرٍبين 
عن العمل , لأن رواتب شهرهم تأعرّث عنهم . وزاد عجبةُ حين رأى 
نقُود التعامل من النحاس, والفصدير » ولِيسَثُ من الذهب والفضة 0 ولأن 
الناس يسيرون عراة الرؤٌ وس . وشعرٌ بالتعاسَةٍ حين وجد أكثرٌ أهل, ظفَار 
مصائًا بداءٍ الفيل ( انتفاخ القدمين ) ٠»‏ ويعائون كثيراً من احتباس ‏ 
الول . 
ووصل إلى « فار » وهوبها مركبٌ هندى . محمّلُ بالارز والحرير 
والقْطنٍ والكتّان » فأسرّع رجال السلطانٍ فى القوارب إلى السفينة » 
يحمئُون كسوةً كابلة لربّانٍ المركب » ولوكيله , ولكاتبه , ثم عادُوا بهم 
يرتون ثيات السلطانٍ إلى الشاطىء ؛ فركبوا ثلاثة خيول, إلى دار 
السلطان . وأضافٌ السلطانٌ كل من فى المركب ثلاثة أيام » واشترى 
التجارٌ من أهله ما ممّهم من بِضائِمٌ » وباتُوا إليهم يول ظفار العربية . 


رأسٌ الوزير 

وذهبٌ ابن بطوطة وهو بظفار إلى الأحقافٍ « ديار هود » . وصلَى 
فى مسجدٍ على البحرٍ بجانب قريةٍ للصيّادين » وراى بزاوية القرية قرا 
قل له إنه قبرٌ انب ود . وكانتٌ حول القرية بساتين م 
تَرِنُ المؤزة منها ان عشرة ة أوقيّة . ورأى شجَيْرَاتِ اول ولد 
المتسلّقة ٠‏ وأشجارٌ التارجيل ( جوز الهند ) التى تشبهُ التخيل . وكا 
يراه لأول, مرة » وكانت ثمرثه ( جَوْزْتُه ) مثلّ رأس ابن آدم , 0 
يُشبه الشعر . تُصنع منه حبالُ المراكب . وقيل له إن أَكُلَ ما فى الجوزة , 
يُقوّى البدن , ويزِيدُ فى حُمرة الوه وأطعموة + من مستخرجازهم عنه: 
عم وحليبا . و2 وحدئه أهمل القرية أنهم جليوه من الهند. 
وزرحُوه بأرضِهم . وحكُوًا له حُرافةً عن شجرة جوزة الهند . 

« زعموا أن حكيما من حكماءٍ الهند. فى غابرٍ الزمان . كان 
متلا بملّكِ من الُلوك . ومعظّما لديه » وكان للملك وزير » بين وبين 
هذا الحكيم معاداة . فقالَ الحكيم للملك : 

إن رأس هذًا الوزير إذا قُمَ دفن » تحرج منه نخلة » تثرٌ ثمراً 
عظِيما » يعودٌ نفْعُه على أهل الهند وسواهم من أهل 'الدّنيا . 

فقال له الملك : 

فإِن لم تظهز من رأس الوزير هذه الشجرة . فماذًا أفعلٌ بك ؟ 

فقال الحكيم : 

- إن لم نظهْرٌ هذه الشجرة » فاصنعٌ برأسى , مثلما صنعتٌ برأس 
الوزير . 
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فأمرٌ الملك الهندى برأس الوزير فقطع . وأخدّ الجكيمْ راس 
الوزير » وغَرّس نواةً تمر فى دماغه » وسوّى عليها التراب . وَروَاها , 
وَرَعَاها . فَنببَتْ شجرةٌ النارجيل . وكبرّت ء وأثمرّت جَوْرٌ الهند» . 


تكل لا 

من فار أبحرّ ابن بطوطة فى طريقة | إلى عُمَان » فى مركب 
صغير . وعلى طول الطريقٍ كان ينل بمرايئ على الساجل » وبرق 
مالاعهد له به من قبل . رأى ذ شجر الكندر فى : حايك »» وكان له 
ورف رقيق » يشرطه النامل » فيقطرٌ ماء بلي ابن ء ما يبت أن يبجفٌ ء 
ويصيرٌ لبّانا » قراف بيوثت الناسٍ بحايتك مُقامةٌ من عظام السمك 
الضحّمة » وسقوفها من جلودٍ الجمال يراك عبن و لنقات , فائنا فى 
وسطٍ البحر » وبيوث الناس, فيه من جججارة الجبل ٠‏ لكن سقوفها من 
عِظَامٍ السّمك . ورأى جزيرة الطيرء ٠‏ تعُج سماؤاها بطيورٍ مثل طبور 
الشقاشق » وأهلُ الجزيرة يطهون الطيُور. وبيضش هذه الطيور, 
ويأكلوتها . 

ودأى ابن بطوطة وهر بالمركب ٠‏ مركبًا أرى كانت تسيقه ٠‏ وكان 
بها بعض الشجّار وغرقت فى العاصفة هى ومن بها ورأى رجلا يصارٌِ 
الموج من أهلها . فساعده أمْلُّ المركب على الصعودٍ إلى مركبهم . 

وم المركبٌ بجزيرةٍ « مصيرة: تلوح على البعٍ . وبعد ا 
وليلة ٠‏ وصل المركبٌ بابنٍ بطوطة إلى قرية د صُور» الكبيرة ء فنزل 
بها . وكان قد كره صُحبةَ أهل المركب ء وتشاءم به . ورأى على البُعد 
* 


مديئة « لهات » قائمة فى سفح. جبل . وكان الوقثُ ظُهْرا » فعرّم على 
المشى نحرظا ا مناخ ,الهندي ٠‏ «مولآنا خِضرٌ » » وصححبّ مع 
دليلا ٠‏ حمل ثيبًا له ٠‏ وترك : بقية أشيائه بالمركب مع أصحاب له » إلى 
أن يلحقُوا به فى « قّلهات» . 

فى الطريق » كان ليج بحرئ ٠‏ يخنصرٌ الطريق إلى لهات 
وأراة الدَلِيلُ عبوز الخليج بثياب ابن بطوطة » ٠.‏ فشك فيه , ورأى الناسّ 
لا يجتاؤونه إلا سباحةٌ » فأدرَك أن الدليل يُرِيدُ اهرب بالياب » فإذًا لجق 
هو ومولأنا خضر به . غرقا فى الخليج . فَهددَه أبن بطوطة برمجه , 
وواصل طريقه فى الصّحراء » وكان يظنْ أنَّ المساقة » على بُعيها ء 
قريبة » لكنَّ اللي أدركه , فنامٌ صاحبًا ‏ فى الصّحراء » وبِقَىَ هوساهمرًا 
يحرشهما ٠‏ وممَهُ الثْاب . ثم وَاضّل المسير مع الصّباح ع يسندٌُ مولآنا 
خضر الذى حل به المرّض ؛ والغطش . وعندما وَصَل إلى أبواب 
المدينة » كانت قدماهُ قد تورْمتا » وضاقٌ عليهما تعلاه > ونزل 
هو وصاحيّه ضيفًا على أمير قُلّهات , لاقدرة له 9 الوقُوف ٠‏ يأكل 
سمكاأ مشويًا على ورقٍ الشُجرء وأرزاً مجلُوبا من الهند . وعندما قدَرٌ 
كم ا ا 
وأنهارٍ وأشجار . وتعلّم من أهل, البلد ٠.‏ أن يُلْحِقَ بكلّ كلمةٌ يقولها 
كلمةً ولا». فكانَ يقولٌ لصناحبه : «تأكل لاوء ١‏ تمشى لا ه»؛ 
دقام لا. 


لضن 


أصدافٌ اللؤلؤق 

من جديد , عاد ابن بطوطة وصاحبّه يسيرانٍ فى الصّحراء » صوبٌ 
بلادٍ عُمَانَ . ووصل إلى مدينة ‏ نوه » . كانتِ المديئةٌ فى سقح الجيل 
الأخضر. تحيطٌ بها البساتين والأنهار . ووجد أهلها ا إلافى 
صمُُون المساجد , يأتى كلّ بما عنذه » ويجلسُون للأكل معا؛ ويجلسٌ 
معهم كل ضيفاء أوعابر سبيل » وكان حديثهم على الطعام. عن 
الحرب » فالحربٌ مستمرة فيما بينهم دائما . وعجب إذرأى سلطانٌ 
عمان « أبا محمد بن نبهان » جالِسًا خارج باب داري بلا حاجب 
ولا وزير » وأكلّ معه معه لحم الجمار الإنسىّ . وأعانه السلطانٌ هو وصاحيه 
على السفرٍ إلى « صُحَار » على شاطىءٍ الخليج. العربى ؛ كى يصِلَ عن 
طريتٍ ميناءِ « مُرمز » إلى الحجاز . فالطريقٌ الساحلىٌ بين عُمان والقطيف 
( بالسعودية ) مطمورٌ بالرمال . وعبرٌ البحرٌ عند المضيق إلى « مُرمز» » 
وكانت تابعةً لسلطنةٍ « عُمان » » وعبرَ أراضِى سبحّة » وأراضِئَ صحراوية 
حتى وصلٌ إلى مدينةٍ «سيراف » . على الشاطىء . فأبحرٌ منها الي 
البخرين . ورأى قواربٌ الغرّاصين الذينَ يمُرصون إلى قاع المياه بحثا 
عن أصدافي اللؤلؤ . 

وسارٌ من القطيف ٠‏ فى ركب الحاجٌ النجدى إلى مكة ‏ عِبْرٌ أرض 
اليُمامة اليخصبة ٠‏ فى صُحبةٍ أمير اليمامة « طَفَيْلُ بن غيم ٠ ٠»‏ وكان قد 
بلغ من العمرٍ تسعًا وعشرين سن . 

ثر احج . عمد ابن بطوطة اليه على السفر إلى الهند ؛ عن طريق 
اليمن » وطال انتظاره فى جدّة أربعين يوم » وونجل “سفيئة صغيرة » 
ف 


تتشائم منها ء فرحلثٌ بدونه , ولمْ تلبت أن غرقت فى البحر » ونيّجا عد 
من ركابها فى قوارب التجاة » وعادُوا إلى جُدّة . ووجّد مركي أخرى 
صغيرة الحجم » لكنْها متينةً البناء ٠‏ فركبها : لكنّ الرياحَ دفعتها مرةٌ 
أخرى إلى رأس دوائر بالسودان » فصحبه البجاويّون إلى ميناءِ عيذاب 
بأرض مصر . وعادٌ من جديد يجتاز صعيد مصرء وسينئاء » والشام » 
فقد غير غايته من السفر » لكى يزور بلا الروم فى آسيا الصغرى ( تركيا 
الآن ) ٠‏ وكات يصحبه فى رحليّه هذه صديقه القاضى « عبد الله التوزّرى 
التونسى » وظلا متلازميّن عدداً من السنين , لم يفترقًا إلا بعد خروجه من 
بلادٍ الهند . 


تنظيمات الْآخَية 
ركب ابن بطوطة البحرٌ من اللاذقية فى سفيئةٍ كبيرة لتجارٍ أوربيين 
من «جِنْوًا » ( فى الشمال. الغربي لإيطاليا الآن) حتى بلغ مع صاحبه 
ميناة ٠‏ العٌلايا » على ساجل أضاليا ء وكان ربّان السفيئةٍ قد أعجب بهما ‏ 
فلم يأل منهما أجرأ . وكان الاتراكُ السلاجقة قد فتحُوا هذه البلاد» 
وأنشأوا فيها الإمارات . ونشرّ الأتراك ديتهم على الشاطىء الشرقيٌ 
لأوربا ء وحولٌ البحرين : الأسود » وازُوف . 
وتأئرٌ ابن بطوطة بآتراك « العّلايا» لرِّتهم ورحمتهم » وحيّهم مثله 
للْطافة » وحُمْنٍ تقديرهم للقضاةٍ والقُقّهاء . ونزلٌ مع صاحبه ضيفاً على 
و جلال. الدين ؛ قاضى « العَلايا » . وقدَّمه القاضى إلى ملكِ العلايا فى 
قصره على مسيرة بجشرةٍ أميال . وشاهَدَ السفنّ الكبيرة تُبنَى على الساجل, 
0 


من أخشاب أضَاليا » وتحيلٌ الخشبّ إلى موانى مصرء وأكل الليمون 
الأضالِيٌ الكبير» والمشمش المسمّى عندهم بقمرٍ الدين . وراقث له 
العلايا . كانت مقسمةً إلى ثلالة لخياء » فى كل حي يسكن أهل ولة . 
وكان المسلمُون فى أكبرٍ حىّ بالعلايا . وكان لكل حي سور تسد أبوابُه 
على أمله لثلاء وعند صلاة الجمعة . وكانَ أروخ ما شهذه فى العُلايا 
وهرّه هو: د تنظيمات لحي . 

كانت هلو و التنظيمات شبيهةٌ بنظام. الفُتوة فى عصر الفرسان . وقد 
أقام هذا التنظيم فى مدنٍ الأناضول :أهل الجرّفٍ والصّناعات . فمن بين 
كل أهل, حرفة يتجرّد جماعةٌ للتصوّف من الشبان الأعزّاب 2 ويجمعون 

من أهل جرفتهم مالا » يبئون به زاوية رض بالبسطء» وتجهرٌ بنريّات 

الزجاج العراقى ( المششكاوات ) » وبالشرج النحاسية المثقيّة » 
الموضوعةٍ على البسط ٠‏ وغايتهم هى الاحتفاءٌ بالعُرباء من أبناء السبيل 53 
وقضاءٌ حوائج ج. أهل حرفتهم , والتصدّئ لمن يظلمُونهم » والشفاقةٌ لهم 
عند التدكام: 0 وكانوا يجتمعون إثرٌ صلاةٍ العصر ٠‏ ويأكلُون معاً . ويغثون 
معاء ويرقصُون رَقْصٌ الدراويش معا. ويشركون معهم فى كل ف 
الغرباة من أبناءٍ السبيل ٠‏ والى بيتٍ من بيوتٍ لاحي هذو دعاه شيخ 
السرّازين » وكانَ أصحائه يبلعُون الماثتين » وما كسبُوه بالنهارٍ ينفقونه 
بالآيل . 

ذهبٌ ابن بطوطة مع صاحبه التؤرّرى إلى بيت الأضية إثر صلاة 
المغرب » ومقى على البْسْط الإيرائية الوثيرة » تحت ريات اجاج . 
وليس مثلهم قبا » واتتعل حُفاء وضع فى وسيله حزامًا يتدأى منه 
سكين كَسَيْف قصيرء ووضعٌ على رأسه قلنسوةٌ بيضاء من الصُوف » 
23 


و 


بأعلاها ذيلٌ فى طول, ذراع. وجلس بينَ المتكئات , يأكلُ اللُوم , 
والحلوى . والفواكه . وأنصت إلى غنائهم ء وشاركهم فى رقصة كرقصة 
الدروايش ٠١‏ فى منتصفب دائرةٍ من الفتيان » دائرأ حول نفسه فى سرعة . 
ناشراً به حوله 


حبجسر من السّماء 

أخشّ ابنُ بظوطة يتجوّل فى مدائن تركيا . شرقاً إلى أرْض روم 
«اروتجاة الأدم .. وظربا إلى » فشطيرون 16 وه سينون ة على 
شاطىء البحرٍ الأسود . واجتازٌ فى رحلته » جبالٌ طورُوس 0٠‏ وجبال 
« بنطس » ٠‏ وعبر أنهاراً ومستنقعات » وصحاري ٠‏ وسُهُوباً . وفى كل 
مكانٍ كان ينزل ضيفًا على القضَاوٍ والمنوك . ويقضى لياليه فى زَوَايا 
الأخية ...وقد لقت نظره حرية التسنارخ غى العمل والحركة » ومهارئهُنَ في 
الصّناعاتِ الحِرَفِيّة » والنسويّة , وركوب الخيل » والفروسية . وأراة 
سلطانٌ : يزكى » حجراً أسود أصمٌ شديد الصّلابة ٠‏ لهُ بريق ١‏ يربو وزله 
على قنطار ( ماثة كيلوجرام ) » وقال : 

هل رأيتَ قط حجرأ نزل من السّماء ؟ 

فقال ابن بطوطة بدهُشة : 

- مارأيت ذلك. ولاسمثت به. 

فقال له سلطانُ بزكى : 


- فهذًا حجَرٌ من السماء» نزل بخارجٍ وك 


وجاة أربعةٌ قَطَاعِين للأحجارٍ ٠‏ وأخَدُوا يضرٍبُون فيه بمطارقٌ 
الحديد » فلم يؤثّروا فيه أىٌّ تأثير . 

ورأىّ « صارُوخان » سلطان « مَعْنسْيًاو» فى ليل عيدء واتفًا 
تحت قُبةِ مع زوجيه : ينظرانٍ إلى جثمانٍ ابنهما المصبّر ( المحنّط ) , 
والمعلّق بسقف القبة , مَحبةٌ له » وإيثارًا له عن مُواراتِه الغرى » ولكئ 
رياه كل يوم . 

ورأىَ فى « قَصُطمونى » الشيخ «دادًا أمير على » بزاويةٍ بالقرب من 
سوق الحَيْل » وكان شيخًا صالِحا معمّراً . دخلٌ عليه فوجدَهُ ملقى على 
ظهره » فأجلسّه خادمه , ورقَعًا له حاجبئ عيثيّه ففتحهما » وقال له 
بالعربيّة الفُصحَى : 

قيمت خيرٌ قُنُوم . 

وسأله ابن بطوطة عن عيرهء فقال له : 

كنثُ من أصحاب الخليفةٍ المستنصر بالله » وتوقى وأنا ابن ثلاثين 
سنة ٠‏ وعمرى الآن مائةٌ وثلاثٌ وبتُون اسنة . 

رق بن كيه تر مر أل شا مها لو سيا 
عرق . وهرّب منه دلي فارس . فصارٌ يقل بدونٍ مُترجم.» ويطلبُ من 
البائع سَمْنًا فيعطيه يبنا ؛ فلم يكن قد أحسّن اللغة التركية بعْد . ويج 
امرأة تكونُ له دليلاً ومرشدا فى الطريق » وأوشكَت أنْ تغرّق منه » وهى 
تعبرٌ النهرء وكانّ فى طريقهٍ إلى « صِيتُوب » . 


عربات تجرى على بكر 

ظلّ ابن بطوطة أربجِينَ يومًا ينتظرٌ سفينةً فى ميئاءِ صِينوب » تعبر به 
البحرٌ الآأسُود » يسمعٌ المخاوق عن عبورٍ هذا البخرء حتى وجدّ سفينةٌ 
ظلٌ ينتظرٌ بها أَحَدَ عشرٌ يوماء إلى أن هبّت ريحٌ مساعدة فابحرث به 
السفينة لكتها واجهت فى البحر الأسُود عاصِفةً بحريّةٌ بعد ثلاثة أيام » 
فعادٌ الربّان بالسفيئةٍ إلى الميناء . وتكرّرتٍِ المحاولَةٌ الفاشلة لعبور الببحر 
مرةٌ ثانية . لكنّها فى المرةٍ الثالثة جحت فى عبور هذا البخر . والوصول. 
إلى قرب « قارش » ( كرش الآن) » على المضيق بين البحرٍ الأسود 
وبحرٍ آزوف . وتخوّف ركابٌ السفينةٍ من النرُول . لكن ابن بطوطة 
وصاحبّه التوْرْرى » غامراً بالنرُول فى موضع من البرّء قريب من 
المديئة » على ساجل غريب 2 فى منطقةٍ سُهُوب السّفانا المليئةٍ 
بالحشائش, الطويلة » شَرقِىَ شبه جزيرة القَرْم . 

كانت منطقةٌ القرم تابعة لدولةٍ خاناتٍ المغول القَفْجَاق , من قبيلةٍ 
القطيع الذهبى . وكانت دولةً تتريّة مُسلمة » بسطتٌ سيادتها بين المجرىٌ 
الأذنى لنهر الدُون غربًا » والمجرى الأدُنى لنهر القُولجا شرقا » شاملة 
نواحى ١‏ كييف» والقُوقازء وممتدةٌ بين بحارٍ: آرالء وقزوين » 
وازوف » والبحرٍ الأسودء وبحر الأثرياتيك . 

ودخل ابن بطوطة مديئة « قارش » , ودّهِش لكثرة العرباتٍ المغطاق 
التى تجرى على بكر وتجرّها السيُول ‏ واستأجرٌ وصاحبّه عربين , سارنًا 
بهما إلى مدينةٍ «الكما» ودهش حين دخوله المدينة لسماع أصواتٍ 
النواقيس من كل ناحية » فصعدٌ إلى صَوْمعَةٍ النواقيس ٠‏ ورفمٌ صونّه 
م 


بالاذان ٠»‏ فأسرع إليه قاضى المسلمين مع رجاله مدجُجين بالسلاح » 

وأنقذّه هو ومِنْ معّه من هلاكِ محقق . وكان أكثرٌ السكان من الأتراك 

المسيحئينٍ » وكانوا لا يأكلون الخيزء ولا الطعامٌ الغليظ ٠‏ قطعاهم 

لحم مطبوحٌ فى لبن راب . ورأى ابن بطوطة بمرسيّ الكَفّا ما يقرْبُ من 
ائَْ سفينةٍ حربية وتجارية » بينها الصغيرٌ والكبير . 


وصل ابن بطوطة إلى مدينة آزأق (آزوف الآن). فى عربات 
تجرّها الخيّل . وكان يقودُ عربته سائتي » يركبٌ أحدّ جيادٍ الغربة فوقٌ 
سِرّج ٠‏ وفى يدو سؤط كبير » وعضًا يُوْجه به فرسّه القائدٍ إلى الطريق , 
وكانتٍ العربدٌ ذاتٍ أريع عجّلات » لها به من قُضْبَاِ خشيئة » مربوط 
بعضّها إلى عض » بسيورٍ الجلد » ومكسوٌةٌ باللبد . وكان بها طِيقَانَ 
مشيكة 0 يرَى من داخلها الناسّ ولا يرنه . ويملك أن يتقُلب فهاء 
وينم » وياكل » ويقراً ويكتبٌ » ٠‏ أثناة السير . ومن حوله كان يرَى عرباتٍ 
أخرى . تحمل الأثقالَ والطمام امخلقةً بأقفال تجرّها الأقار . وكانث 
معّه فى عربته جارية » وتتبعٌُه عربةٌ رفيقه التؤزرى » وعرباً أخرّى كبيرة 
تجرّها ثلاثةٌ جمال ٠»‏ بها بقيةٌ الأضحاب ء وحينٌ كانوا ينزلُون للرّاحة » 
كانُوا يطلقُون الدوابٌ ترعى الأعشّاب من حولهم بلا رعاةٍ ولا راس 
فمن يسرِقٌ داب فى هله البلاد » كان يُكلّف بردّها إلى صاحبها , وممّها 
تسم دوابٌ » فإن لم يقدِرٌ على ذلك أعطى ولام خدمًا لصاجب الدابة 
المسروقة » فإن لم يكن له أولادء دُبحَ .كما تُذْبَحُ الشّاة . 


ل 


واستمعٌ فى + خيمةٍ كبيرةٍ كالقٌبة من الحرير الملون » مع الأمير 
١‏ تلكتيمور» » إلى تقل عجيبٍ للقرآن » وإلى 0 
بالعربية » وبالفارسية » وبالتركية أ وأدمّشه احترام م أهلٍ البلادٍ للتساع, 
وتعظيمهم لِهُنّْ » ١‏ رامق كز الخيل ».رشقل اماما وكان التجارٌ 
يصحبونها عبْرَ الؤديان والأنهارٍ إلى شمال. الهند لبيمها هناك . لكنّها كانت 
خيولاً قصيرة الحطوء لا تصلّح إلا للركوب أو الجر أوحمل المتاع » 
ولم تكن خيول حرب واسعة الخطا , سريعةً العدو, مثلَّ خيول, العرّب 
فى ظُفار. 


على 'ضِفاف الفولجا 

وبل ١‏ ابن بطوطة » مديئة « الماجر» ( بورجُوماد زهرى الآن) 0 
على ضفافٍ نهر ٠‏ كوماء بالقرب من رأس دلتا نهر « أتل ؛ ( الفولجا 
الآن ) » فوجّد بها زاوية للرّفاعية يعيش بها فقراءً العرب والفرس والرّوم 
والثرك ٠‏ وتوجة إلى معسكر السلطان , فى مدينةٍ الجبال الخمْسة » مدينة 
١‏ الحاج تورخان » ( استراخان الآن)» فى صحبةٍ أميرء ولقِىَ بها 
السّلطان و محمد أوزبك خان » . سلطانٌ المغول. القفجاق » وأكرمثه 
الخواتين زوجاتٌ السلطانٍ الأربعة , وابنه وابناه . وأبتى رغبته فى زيارة 
مديئة بلغار » ليشهّد بها مدى قِصّرٍ الليل » وطول, النهار . كانت المدينةٌ 
على ضفافي نهر الفولجا . عند التقائه بفرعهٍ نهر كاما . ووصلٌ إليها فى 
شهرٍ رمضان ء فلما صلّى المغرب » وأفطرٌ بالمسجد » أُذّن لصلاةٍ 
العشاء » وصلَّى بعدّها مع الناس, التراويح » والشّفع ٠‏ والوثر . ودش 
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دهشةً بالغة » فقد طلمٌ الفجر. وثودى له بالصلاة» وهرلم يبارح 
مجلسه. وهم بالسفر إلى بلادٍ الظلمة ( شمالى الاتحاد السوفييتى 
الآن ) . لكنهُ هابٌ مساحات الجليد » فعاد مسرعًا إلى ١‏ استراخان » » 
دونَ أن يزور بلاد فراءِ السّعُرر» والقاقم » والسّنْجَاب , 


على ضفاف البوسفسور 


كانت « بايُلون » إحدى زوجاتٍ السلطان رُومية » وَرَعْبّتُ فى زيارة 
أبيها الملك بالقسطنطينية » ( استانبول الآن) فانتهرٌ ابن بطوطة الفُرصة » 
وصحِبّها ليرّى مديئة قريها على الشاطىء الغربى لمضيتٍ البوسفور . 
وتدفقتٌ عليه الأموال والهدَايا من السّلطان وابنةٍ السلطان » وزوجاتٍ 
السّلطان . 

ودخلٌ القسطنطينية فى موكب حافل2 واستقبلة ملك 
القسطنطينية » وراح يشالة باهتمام عن الفيخرة المقدسة » والقّدس 1 
والخليل ٠‏ ومترجمٌ هود يترجمُ هما ما يقولانه . وخطّع الملكُ عليه ثوبًا 
ملكيا , وأمر بفرسٍ مجم » طافٌ به فى المدينة » فى موكب تدقٌ فيه 
الطبول ٠‏ ليرا انام ولا يؤذونه » وليرزى معالم المديئة » فى سف 
الجبل » وكنيسة «أيا صوفيا» ذات الأبواب الغلاثة عشر ٠»‏ بهرته 
الكنيسة » ولقى بحَرّيها المكسو بالرخام والدَّ الملِك » وكان قد ترك 
المُلك لابنه » وصارٌ راهباً . ورأى الرّاجِبات والرّمْبَانَ . وطافٌ بالأديرة 


1 


فى المدينة » ونْهِمّ بالحفلات التى أقيمتٌ للأميرة » زوجة السلطان 
وآثرتٍ الأميرةٌ البقاة مع أهلهاء فعاد هرمع رجال السلطان . إلى 
السلطان » وكان أنذَّاك » بمدينة « السّرا» ( قرب مدينة جورييف ) 
عابراً جنوبى بلغاريا ٠‏ ورومانياء وملدافيا. وأوكرانيا . 


الطريق إلى دلهسى 

دنعل ابن بطوطة . عبر ِل شاقة » استبدلَ فيها اليل بالجمال ٠‏ 
مدينة عُوارَدم ( خيفا الآن بجمهورية تركمانستان ) وكانتث تموج بزحام 
موج البحر . كانت المدينة ما تَزال أعظم مدن الأتراك 0 

ائر فيها طريقه بالأشواق . وكانثث خوارزم تابعةٌ لسلطنة المغول. فى 
0 والعراق . وكانوا يطبقون فى السياسةٍ قوانين اكول وفى 
الت شريعةً الإسلام » وأخدٌ يزور بدلن شارف وترمذ ؛ 
وسَمُرْقد » وتلخ ٠‏ وعَرّاه » وطوس » والجام » وغَزْنة ( وهى الآن مدن 
2 رو أفغانستان » وجمهوريتئ أوزيكستان 2 وتداجستانٍ ) 0 
الناس فى مديئة ١‏ نُسْف» يغيلون دلأوسهم بالأبن » ددا بلخ ٠,‏ 
وترمذ » خاويتيّن على عروشهما » منذّ تدمير التتر لهما » ويدخلٌ إلى 
الهندٍ من الشمال, عبر « ممرٌ خيبر» فى جبال. سُليمان . على ظهورٍ 
الجمال . وكان معّه صاحبّه « الترزّرى » ما يزالُ » وجيبّه مثقلٌ بالمال 
ومتاعٌه تنوه بحمله الجمال . 

جار ابن بطوطة نهرٌ السُند إلى إقليم ٠‏ البنججاب ٠.٠‏ فى شهر 
سبتمبر. فى ريف حارء عبر النهرٌ فى سفيئةٍ سُلطانية » كأنهُ من 
الأمراءِ : تحيطٌ به مراكبٌ التدماء » والمطربون » والطبول » والأبواق » 
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حتى نزلٌ فى مديئة ؛ لهارى » ( لارى بُوند الآن ) وولدثُ له جارينه ابن 
مانت فى الطريتٍ بِعْدَ شهرين . وطيّر البريدٌ خُبَرَ وصول. ابنٍ بطوطة 
وصاحبه إلى السلطان المغولَ و محمد تعلق » سلطانٍ الهند » على بريد 
الخيل , فهكدًا يفعلُ عيوه فى أرجاءٍ الهندء كلما دخلها غريبٌ عن 
البلاد » وكانت رسائلٌ البريد شَلم من رسول إلى رسولر » كل أربعة 
أميال . حايلين جلاجلٌ بها أجراسش من النحاس , 
وشنٌّ ابن بطوطة طريقه فى الصحارى والعّابات » إلى مديئة 
« دلهى » عاصمة الهند » وكانتٌ عيئاهُ مفتوحتين » تريانٍ كل شىء » 
وتتأملان كل مايراه فى المدائنٍ , والقُرى , والمعابدٍ » والحصونٍ » 
وطوائف الهنود » وإحراق الأرامل لأنفيهن باختيارهن ٠‏ مع 'أزواجهن 
حين يموبُون . وفاكهة المانجوء وأشجارٍ النارجيل » وشجيراتٍ 
التانبول ؛ والفلفل . وحين دحل دلهئ بهرّه جاممُها الكبير » قائمًا يملا 
الفضَّاء » فى موضع .معبدٍ بُودِىّ . وكانت له مثذنةٌ هاثلة » لم ير لها 
نظيراً » هى مئذنة « قُطبُ متاره . 
ونا 


مطامح . 0 وأطماع 

أحسَنّ السّلطان استقبالٌ ابن بطوطة كفقيه ٠‏ وأغدّق عليه الأموال 
هو ورصاحبّه التوزرى ونخدمه وجواريه . وعيّنه قافا لدارٍ المُلك . ومُشْرِنًا 
على ثلاثين قريةٌ » له العْرُ من خََرَاجِها » ٠»‏ فكانَ نصِبهِ فى كل عام أربعة 
وعشرِينَ ألف ديار . 

وجرت حا الترفٍ الطمعٌ فى نفيه إلى المزيدٍ من المَال ٠‏ فراح 
يدّعى للسّلطانٍ أن عليه ديُونًا للتجار , ويلح مراراً فى الحصّول عليها , 
جتى أَخْدّ منه أكثر من مين أل دينارٍ . وأؤْغَرَ ذلِكٌَ صدورٌ حاشية 
السلطانٍ ضِدَّه . فكادوا له عنده بأنه يرُورٌ أحدّ أعدائه » وكان هذا العدرٌ 
شيحًا زاهِدًا فى مغارة , كثيرٌ اللَيم للسُلْطان . 

وحدّد السلطانُ إقامة ابن بطوطة فى ببيِه » ولازّمه أربعةٌ حراس » 
فهلمَ أن ذلك بدايةٌ العقاب , وشعْرٌ بخطورةٍ بطره » وعاقِبَةٍ غرُوره » طولٌ 
ثماني سنوات أقامها فى بلاطٍ السّلطان . فتصدّق مخلصا بكلّ أمراله » 
راحتجب للعبادة » وصامٌ على عادةٍ الهثود خمسة أيامّ . لم يُفطر فيهًا 
إلا على الماء , وبلغثْ أخبارُه السّلطان » فعفًا عنه, بعد أن قَتَل عدرّه 
الشيخ الزاهد . وخلّصه الله من محنته » واعتكت فى زاوية الشيخ 
« بشير» وله من ن العمرٍ تسم وثلانُون اسنة . 

وبعث إليه ليه السلطان يدعُوه إلى العودة لولاية الفضاء . والإشرافٍ 
على خراج . القرى من جديد ‏ فاعتدّر ابن بطوطة عن العودة » وقد تاقث 
نفسّه إلى مغادرةٍ الهند . ومُواصّلةِ الأسفارء فلم يِعُدْ يشْعْرُ فى مُقامِه 
بالأمان . 
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سفير لملك الصين 

إلى سلطانٍ الهند » جاء رسّل من ملك الصّين » محمَّلين بالهدّايا 
للسّلطان . وكانثٌ هدايًا طائلة . وطلبَ وفدُ الملِك من السّلطان , أن 
أذنَ بين فى « سمهل » بإعادة بناء معبدٍ بوذ , كان المسلمون قد 
هدموه فى غابرٍ السنين . وكان الصينيُون يحون إليه قبل دخول. الإسلام 
إلى الهند . واعتذّر السلطان عن الموافقةٍ على هَذَا الطلّب » راق أن 
يُطيّبٍ خخاطرّه بأن يبع إليه بهديّة » يحملّها إليه وفدُ من قبله » يذهب مع 
رسل الملك إليه » ويرأسّه رجل جرىء . محبٌٍّ للأشفار. لايخاف 
البحار » فأرسّل فى طلب ابنٍ بطوطة » وقال له : 

إِنِى أعلمٌ حبّك للاسفار, وأريدُك أن تكن رسولاً على إلى 
ملك الصّين . 

ووجد ابن بطوطة الفرصة سانحةً للهرب من الهندء فلم يكن 
السلطانُ يسمَحُ للغرباءِ بالرحيل عن بلايه إلا بِإِذنٍ منه » فقالَ للُلطأن : 

جهزْنى بمًا أحتاٌ إليه فى السّفر إلى الصين » وعيّنْ للسَفْرٍ مهى 
الأعوان . 


أخطار الطسريق 
غادرٌ ابن بطوطة « دلْهى » بالهدية » يصحبّه رس ملك الصين » 
وَالوَفدٌُ الهندى وكان: معّه الأميرٌ العام ظهيرٌ الدين ٠‏ وحايلٌ الهدية 
كافور » وخمسة ةَ عشرٌ رجلا آخرين . ومائةُ خادم » وألفٌ فارس يحرسون 


1 


الوفد » يقودُهم الأمير « محمد الهَرّوى » » إلى أنْ صل الوفدٌ إلى الميناء 
الذى سيركبون منه البحرّ إلى الضّين . 

بعد مسيرة يوم واحداء» عسكر ابن بطوطة فى مدينة « كول » 
( عليكرّه الآن) . وجاءتٍ الأخبارٌ بغاراتِ فطاع الطريق على القُرى 
المحيطة بألفٍ فارس . وأربعةٍ آلافٍ من المشاة . فاتخلٌ أمير الفُرسان 
قراره بقتالهم » وكانوا يحاصرون قرية « جَلالى » , وهابجم الأميرٌ وفرساه 
قطاع الطريق » وأبادهم ٠‏ لكن كاثُورًا حايلٍ الهدية قل في المعْرّكة . 
فبعث ابن بطوطة إلى السلطانٍ يطلب رجلا سواه » يحيلٌ الهديّة . 

وجلس ابن بطوطة ء فى قيلُولة الظهيرة » فى نهار يوم, من يُوليوء 
فى بُستانٍ ظليل. الأشجارٍ مع رجال الوفد » وسيعٌ صياحًا وعذرَ خَيْلٍ ‏ 
فساررع بركوب فرسه مع من معهء, وتفرمُوا فى جماعات يطارون 
المُغِيرين من قطاع الطريق فى أرضٍ كثيرة الأحجارء شاهرًا سيفًا 
بيده » وبجانب سرجه سيف آخر ذِى مقبض ذمبى . ووجد ابن بطوطة 
نفسّه وجيداً » وقد انفرة عن أصحابه » يطارةٌ عشرةٌ من اللّمُوص » ولم 
ينقِذه من أيديهم سِوَى نزُوله بفرسِه فى خندّقٍ عظِيم شديدٍ الاتجدار . 

وغادر ابن بطوطة الخنق من الجهّة الاخرى ١‏ ومشّى بفرسه » فى 
يق نيط به أعشابٌ كثيفة » وفوجىء بأربعينٌ رجلا من قطاع 
الطريق » يحيظون به وقد شهّرُوا من حَوْلِه الأقواس بالسّهام . فأدرّك 
أنه مقُول لا مُحَالة » ورمى بنفيه عن فرسه على الأرض ٠‏ حتى يأسرّوه 
ولا يقتلوه . فأخدُوه أسيرا . وسلبُوا كل مامعه . ولم ببق عليه من ثياب 
سوّى قميص وسروال . وسارٌوا به فى الغابة . 1 
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ووجَد ابن بطوطة 'نفسّه » جالسًا بينهُم على غدير ماءٍ بين الأشسجَار 
وقدمُوا له ماءً . وخخبرًا . وكان بيهم شايّان مسَلِمَان , كلّمه أحدُهم 
بالفارسيّة » فأجابّه على أسئليه . عدا أنه من طَرَفٍ السلطان , وقال لهُ 
الشاب : 

- إِنْ لم يقثلك هؤلاء ء سيقئُلُكَ سواهم فى هذو النوَاجى . 

وجاءً الليل » وعهد به كبيرٌ اللصوص » إلى حراسة شيخ وابنه » 
وشاب أسْودٌ بد بشع المنظر» وفهمَ ابن بطوطة أن هؤلاءِ الثلاثة سيقتلوله : 
وصحبُوه سام جلف لوثم نهم . وأصيبٌ القّاب الآسْوّد فى يلل 
لل بحنى تكو فل قل إلى الطتا . دذالت الحُمَى مع طلوعٍ 
النهارٍ عن الشّاتِ الأسْوّد. فغادَرُوا به الكيْف .» إلى موفضيع الغَدِير » 
وجلسُوا أمامه , يُعِدُونَ حَبْلا من القِْب لشَنْقِهِ فى شجَرة . وأشفق عليه 
ابن الشَبْخْ » وأطلَقٌ سراحه . 

نش ابن بطوطة أن يلحُوا به » فتوغُلَ فى أكَمةٍ قَضَبٍ بمستقم 
واختقَى , وسار ينقّل قدميْه فى الوخل كان أحدًا يطارده ؛ حتى حرج من 
الاكُمَةٍ إلى الطلريق » وكانتٍ الشمس تغرّب , ورأى جَبَلا ٠‏ فأسرّع إليه » 
ونام فى سفجه , 


أنااتإثه 


فى الصّباح ٠‏ واصلّ ابن بطوطة سيره ؛ حتى وصَلٌ قريةٌ ريا » 

بعد قرب خريّة » ودام على هذه الحال, يََّا» حتى دتل قريةٌ للهُود , 
فطْلّبَ من أهلها طَعَاما فلم يُمْطُوه . وقعَدَ على الأرْض يأكل أوراقٌ 
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الفِجل » وإذا بأحدهم يرقم فوقّه سَيْفَه لقتل » فلم يبال ابن بطوطة 
بالقتل » كان مُنعًا » وجَائِعًا » ومشلُول العَفْل . وتركة الرَجُل ء بعد أن 
قنش وآحَذَّ قييصّه » فواصّل السيرٌ متعثّراً » عارى الصَّدْرٍ . ووضل إلى 
قرية يةِ أخرّى خربة » ورأى رجلا أسود . بيده إبريقٌ وعكاز : وعلّى كاهله 
جراب » وسيه يُلْقَى عليه بالسّلام , وساله : 

-. من أنت ؟ 

فقال له ابن يُطوطة : 

- أَنَا تائيه . 

فقال له الرجل : 

- وأنا كذلك . 

يدي الرجلٌ الأسُْودٌ إبريقه بحبل فى البثرء وَسَّقَاه , وأطغقه 
ُمُصًا مَغْلِيًا » وأزًا » وتوضا لاما . وصلّى ابن بطوطة وراءه اله 
الرجلٌ الأسودُ عن أسمه . فقالَ له : 


مححمك . 

وسأله ابن بطوطة عن اسمه . فقال له : 

- القلبٌ الفارح . 

فتفاءل ابن بطوطة . ونهضٌ القلبٌ الفارح ٠.‏ وهويقول : 
- باسم الله ترافقنى . 


فمَشّى معه ابن بطوطة قليلا » ثم عجَرْ عن السير . وعجب لأمره » 
قَمُندُ لتِىَ الأنيسٌ لم يِعُدْ قادرًا على المشّى . فحمله القلبُ الفارح فوقٌ 
عنقه » قائلا : 

1 


- قل طول الظريق : حسّبنا الله وبعُم الؤكيل . 

وداخ ابن بطوطة 5 القؤل » حتى نام نوق راس القلب 
الفارح . ولم يَفِنْ إلا حينْ وجدّ نفسّه على الأزض ٠‏ فح عيئيّه ‏ فرأى 
نفسّه فى قرية عامرة . ولم يجِدٍ القلبّ الفارح الى كان ممه . وصحبّه 
الناسٌ إلى أمير القرية » وكانّ مُسلِمًا » فأطعمّه وسّقاه . وأدخله إلى 
الحمّام أفاغتسل ع ولس ثوبًا وعٌسَامة 1 وسأل الأميرٌ عن القأب الفارح » 
فأخيره 51 ١‏ دِلْشَاد» وأنةُ صرف من مصر . وعندئذٍ تذكرٌ أنه هو بعيئه 
« ركنٌ الدين » الذى قال له الرّاهِدُ خليفة » إنه سينقذُه من يحنة بأرض 
السّند . 

وصحبّه أميرٌ القرية إلى « كُول » فوجدٌ أصحابّه ما يزالُون بها 
يبِحنُون عنه مذ أسبُوع. وقدّموا له فرسًا وثيابًا سُلطانية . وواصُوا 
رحلتهم عبرٌ البلادٍ إلى ميناء « قَندمّار؛ ( جندهار الاآن) . 

فارس فى سفينة 

ركب ابن بطوطة البحر من « قَندَهار» . مع وفدٍ السّلطان , وعادٌ 
الفرسان إلى دلهى . 

وبلغ ابن بطوطة ميناء قَالِيقٌُوط كاليكوت الآن»ء وأقامَ أيامًا مع 
الوفلٍ , ينتظرٌ سفينةً صِينيةً كبيرة » تحيله إلى الصين . وبقى بها ثلانةٌ 
أشهر » فى ضيافةٍ « السَامِرى » أميرٍ المديئة . 

وجاءث إلى الميناء سفن صِرييْةٌ كبارء ومتوسّطة » وصِغَار . 
وكانت السَُنُ الكبيرةٌ من أربعةٍ طوايق بها اثنا عشرّ قلعا منسُوجةٌ كالحخضر 

14 


من قُضْبَانِ الخيزرّان ٠.‏ وبهَا بحَارَة وخدّم وعسْكرٌ بالمئات . وبكلٌ طابق 
مصريّات « قمرات » للرّكَاب » بكلّ مصريةٍ منْها حَمّامِ . وركبّ الوفدٌ مع 
الهدية سفيئةٌ كبيرة » وحجّرٌ لنفيه مصريةً بإحدّى السُّفْنِ المتوسّطة . 
دبي هوعلى الشاطىء نهاره كله . وفى الليل أرادٌ الوصول إلى سفينته 

فحبجزه المَدَ الموج عن الوْصُول إلى السشفينة » وبقىَ على الشاطىء مع 
خايم. له . وهيّت فى الليل عاصفةٌ بحريّة » نزْعَتُ مراسئ السُفِيئةٍ 
الكبيرة » وحملتها بعيداً عن الشاطىء » وقلبتها العاصِفّة فى البَحْرٍ 
فغرق أكثرٌ ود السَلطانٍ مع الهدية . وكات السفنٌ الأخرى قد رحلث 
سْْعةٍ خوفاً من العاصفة » وببنها كانت سفي التى تحمل خدتّه وجواريه 
وماله . وجلّس على الشاطىء حَزِينًا وحين رأى خادمُه ما َزّل به» ترك 
وحِيدًا» ونَضَى فى البلاد . 

دداح ابن بلوطة يعُجُوب مدن الشاطىء عبن » ينتظرٌ العثُور على 
سفينته ٠‏ أو معرفة أخبارٍ عنها . وحينَ يكس ذمَبٌ بخْراً إلى دمتوروء 
فأكرئ أميرّها' جمالٌ الدين ‏ ونصحه بعدّم العودة إلى لهي حتى 
لا بعيه السلطانُ لتخي عن الهدية . وكان هذا الاميرٌ يج اسطلولً بحري 
لفتّح مِنْدَابُور . وانضمٌ ابن بطوطة إلى الحملة » وصارٌ فارسًا يركب 
. وقاتل بشجاعةٍ مع الأميرء حتى تحفّق النضْرٌ 
0 رمه الأميرٌ وأعطاة مالا وجارِيةً , وأبحر فى مركب 
عن سنذابور آل جورذينة المقل ( الملديف الآن) جنوبى غرب 
الهند . ركانت برا أمنة . يدينُ أهلّها بالإسلام قبل قرئين من الْئان ” 


فرسًا فى سفيئةٍ 6 


0٠6 


لست يجامع مال 

كانَ أهلُ الجر صغارٌ الأجسّام , مسالمين » يحبُون العرب » 
ويعظّمون أهلّ العلم » فأحسُوا استقبال ابنّ بطوطة . وكانتٌ سُلْطالةُ 
الجزرٌ امرأةً اسمُها خديجة . وكانت زوْجَةٌ لوزيرها . وصَاهْرٌ ابن بطوطة 
السّلْطانة » وتولّى القضاء » وصارتٌ له من نساء الجزيرة أربعٌ زوجات » 
وعاش مَعَهُنٌ راضيا . لكنّ ابنَ بطوطة أساءً التصرفٌ فى القَضَاء » وفى 
موابَهةٍ عاداتٍ النساءٍ اللاتى يسرّن شبة عُرَاة . وأثار ضِدُه عداوة وزيرٍ 
السلطانةٍ وزوجها بسوءِ حُكمه » فى قضيةٍ تتصلُّ بهذا الوزير . فقال له 
الوزير : 

أنتَ رجلٌ تجبُ الأسفار . فطلّق نساءك , فإنهُنَ لا يرحُلْنَ عن 
بلادهن , وأْعْطٍ مُؤْخرٌ الصداقٍ لزوجاتك . وانصرف عن القَضَاء , 
وارحَل عن جزرنا . ١‏ 

ورحَلَ ابن بطوطة » وأخدّ يتجول بين الجزر » ولهُ من العمر اثنتين 
وأربعينٌ سن » متوبجها إلى جزيرةٍ « سرنديب » ( سيلان الآن) » ولق 
ملكها , وزارٌ جَبَلّها العَالى الذى يُقَالُ أن آدم نزّلَ فوقه عندما مَبَط من 
الجن . ومغارة ‏ الخضر » النبي الخالدٍ الجوّال . وبُحيرةٌ بأعلى الجبل, 
مليثةٌ بالتماسيح والجيتان . زاعطاه ملك سيلان مالا وجواهرٌ ويواقيت » 
وعَبْر البحرٌ فى مضيت « بلك » إلى ساحل « كرُوماندُول » شرق الهند . 
وفى مدينةٍ « مَنْةَ » أصيب بحمى قايّلة » لم يُنقِذه منهًا سوى شربُه لشراب 
التمر هِنيى ثلاثة أيام . 

كن 


وكره ابن بطوطة مُدَنْ هذا الساجل ٠‏ فأبحر عائداً إلى شال 
“الماليبارء فأغاز عليه قراصِنةٌ البر فى اثثى عشرّ مركبًا بحريًا » وأخدُوا 
ما كان معه من مالر وجواهر ٠‏ ولم يبْقَ عليه سِوّى ثيايه ٠»‏ افعاد ففرا مزة 
أخرى إلى ميناء كاليكرت ) وقال لنفيه : وما أنّا إلا رّخَالة جوّال» 
ولست بتج ام مال ٠‏ . وقرّر العودة إلى جُزْرٍ الملديف » بدغوى رؤية 
وليه » لكته رأى من وزيرها إعراضًا.عنه » فزهِدَ فى وليه وردّه إلى 
أهله , وسافرٌ بخرا . فى خخليج البنغال , إلى عناطق بِنجلادِيش وأسام 
المتاخمة لبلادٍ التبت . 

وتوخّل ابن بطوطة فى بلادٍ كثيرة الأرزء متواصلةٍ الظلام » كثيفةٍ 
السُحبك حت وصلّ إلى جبال « كايرٌو؛ ( كابِرُوب الآن) ؛ وكانتٍ 
الجبال تتصل بالضّين الشمالي شرثًا وبلادٍ اللّنت جنويًا . وكان سكا 
الجبالر ملا أقوياء » وقابلَ بها الى « جلالٌ الدين الغبريزي ٠‏ » 
وواصلٌ سيرّه إلى مدينةٍ « سِدْكَاوَان » ( سونارجَّاون الآن) ٠‏ ثم أبحرٌ إلى 
شبهِ جزيرةٍ مقا ء فى بلادٍ الملايو؛ فاستقبله سلطانٌُ الجزيرة بترحاب . 


الطريق إلى الصين 
وعادٌ ابن بطوطة يبحرٌ إلى الصين » على سفينة كبيرة سارت به فى 
بحر راكد الهياه ٠‏ وتوقفث به السفينة فى أرخبيل ٠‏ سُولو» بجزر | 7 
فى الجنوب الشرقِّ للصّين . ورأى أهلّ الجزر حُمْرٌ الوجُوه : شُجْعَانا » 
وكاثوا يعبدُون الأوثان . وعجب لأنَّ نساةهم مثلُ نساء الاتراك والمغول ‏ 
يحون .الرّماية وركوبٌ الخيل . وكانث تحكُم الجُزرَ سلطانةٌ بابيلة » ' 
ين 


لها جيش من النُساء » وجيش من الرّجال » قادرةٌ على التّرالء وققل 
الأبطال ٠‏ ثم واصلَتٍِ السفينةٌ سيرها بهو فى أرخييل ولو إلى 
الضين » حتى توقّفت به فى ميناء الزيْتون ( فوئشو الآن)ء شرقيّ 
الصّين . 

رحب التجارٌ المسلمونُ فى المدينةٍ بابن بطوطة » ونزلَ ضينًا بها 
على القاضى « تاج الدين الأزدويلى » : وقابل بها السفيرٌ الصَّينى الذى 
كان ملِكُ الصّينِ قد أوفده إلى الهند» وكان قد نْجَا من الغَرّق . فمهُدَ 
هذا لهُ الطريق للقاءِ الخانٍ الكبير ملكِ المعُول » وملكِ الصين ٠‏ فى 
مدينةٍ «خان بالق» ( بكين الآن) . 

وصل ابن بطوطة إلى العاصمة فى الشمال » فوج بساني ُجيط 

بها ء والقصرٌ الملكى شابِسًا فى وسيلها , ولكنه لم يتمكنْ من لقاءِ ملك 
الصين ٠‏ توبجُون تيمور» فقث كان مشغول بحرب إبنٍ عه« فبروز» الذى 
أعلَنَ الثورة ضِدّه , لأن الملك خالّف شريعَةٌ المغول » فى الكتاب الذى 
وضعّه ٠‏ جنكيز خان » لملوكٍ المفول .أواحكت الحرث بن الفريفين ؛ 
ول « توبور قيمور » , وهُم عشكرةُ , وشهذ ابن بطوطة تشبيعٌه كملك 
فى تابوت إلى مَدْفْنِ ملكي » فى حفل جنائرى مهيب ٠‏ ارتى كل 
الحاضرين فيه اليَابٌ البيض . 

ونصمٌ «برهانٌ الدين» شيخ الإسْلام فى مملكةٍ الصّين» 
ابنّ بطوطة » بمغادرة الصّين الشمالِيّ إلى « صين الصّين » ( الصين 
الجنوبى  )‏ فراراً من الفتَنِ والإضطرَابّات فسارع بالعودة إلى كِنْسَاى , 
ومنهًا إلى ميناءِ « كانثرن » . 


ون 


بووجة ابن بطوطة فى الميناءِ سفيئةً كبيرةً لسلطانٍ الملايو, فركِبها 
عائدًا . وفى الطريقٍ ء عند أرخبيل , سولو. تغيّرت الريح:الطيبة » واظلمٍ 
الجرء فصارٌ كالليل عشرة أيام » وهطَلتٍِ الأمطارٌ » وضلّت السفيئة 
طريقها فى البحر ثلاثةٌ وأربجين يومّاء حتّى تمككنت من الاهتداء إلى 
الطريتٍ » والعودة إلى الملايو. فحضرٌ بها مع سلطانٍ المَلايُو زفاف 
ابنه » وزوّده السلطانٌ بما يلزمّه للعودة إلى ميناءِ « كولم » بساحل. 
الماليبار . وكا قد بلع من العمر خمسًا وأريهين سنة وخاف العودة إلى 
دلهى , فركِبَ البحرّ فى شهْرٍ إبريل إلى بلاد عُمَان » فوصل إليها بعد 
ثمانية وعشرينَ يؤماء وغادرّها بحرأ إلى غربى إيران » فالهراق » 
فالشّام , 


الوباء السكبير 

دل ابن بلرطة يمشق ٠‏ وكان قد ترك به ابنا له من آم مغربية » 
ا م ا وعلِمٌ من فقيو من أهلٍ 

؛ أن أباهُ قد مات » قبْل حمس عشرة سلة » وأنَّ أمّه ما تزالٌ على 
ثِ 0 فحزِنَ لموت أبيه قبل أن يراه . 

كان الغلاءُ شدِيدًا بالشّام ٠‏ ونزل بالعالم عندئلٍ الوْبَاهُ الكبير 
( الطائُون ) ٠‏ واجتاحّ الوباكُ غربىّ أسْيا » ودُولَ حوض البحر الأبيض » 
فى شهر يُونِيْ » عام ألفٍ وثلائمائةٍ وأربعينَ ميلادية » فهرب إلى غَرَّة » 
فوج الوَبَا يجتاحها . وحزِن لموتٍ كاقّة معارفه بالشام فى الوّباء . فعادٌ 
إلى مصرء وود الوباء قد قَضَى على جميع من عرفهم من المشايخ 
تن 


والصالجين » وكانتٌ سلْطََةُ المماليك قد انتقلت من السَّلطانٍ الناصر إلى 
ابن حُسَن . وقَرّر عندئلٍ أن يذهب إلى مكة , ليؤدّى فريضةً الحجٌ . عن 


طريق «عِيذَاب . 


الحنين إلى الوطن 

قا ابن بلوظة بمكة أربعة أشهر أذى فيها فرِيضّة الح ٠‏ واعتمر 
مرّاتِ كثيرةً » ثم سافر عبرٌ أرضٌ الحجاز إلى الشَّامِ ٠‏ ثم إلى مصر. 
وعندئلٍ غمرّه الحنينٌ إلى باه ٠‏ فركبَ من الاسكتدرية سمي كير إلى 
تونس »2 ثم آبْحَر منها بحرأ إلى المغرب . ونزّلَ بين « كليارى » فى 
جزيرة « سِرُدَائيَة و» وكانث فى حكم مملكة « أَرجُون » . ونبجح فى 
الهَرّب :هوومنٌ ممّه من محاولةٍ لأسرهم » ورحلتٌ بهم السفينة إلى 
الجَزّائر » ُرب تَلِمسَان , واجتارٌ ممرّ د ناا » إلى بلادٍ المغرب . وعرف 
أثر وصُوله إلى فاس أن أمّهِ قد مانت بذ فى الوَبّاء الكبير » قبل عامين . وكان 
قد بلَمٌ من العمرٍ سبعاً وأربهين سنة » قضى منها خمسًا وعشرين سلة فى 
الأسفار ٠‏ هى سنواتٌ رحليه الأولى . 


ستدباد العصر 
وتجممٌ الناس فى فاس حول ابن بطوطة ٠‏ يستمعون بشنَفٍ إلى 
أخبارٍ رخلات سندبادٍ عصرهم 3 وما رآه فى البلدانٍ والبحار. من عجائبٌ 
وغرائبٌ وطرائف » وما عاشّه فى أسفاره من عْنّى وفقر . ونعمم وشقاء . 
ووصل خبرٌه إلى الوزير ‏ ابن جرّى » نسفى إلبّه . وقدّمه إلى" السّلطان 
0 


ين 


أبى عنان المرينى سلطانٍ المخرب ء فَألحَقّه بحاشيته , وأجرَى عليه رزقاً 
دائماً » فاطمأنٌ قلبّه» وسار إلى طنجة + يزور قبَرّى وَالدِيُه . 

وسافرٌ ابن بطوطة إلى الأندنّس ودخَلّها من ناحية جَبّل ِ جب الفتح . 
وشاهّد التحصِيئَاتِ الكثيرة للمسلمين فى جبل طارق . ورأى كهوق 
العَجّر» وأوانىَ و مالقا» المذمّبة . دحل غرناطة » فى عَهِدٍ بنى نصر , 
آخر منُوكِ الأندنُس . ثم عاذ بحرا إلى أصيلاً بالمغرب . ولقى السلطان 
أبَا عنان بمراكش . وعادٌ معهُ إلى العاصمة فاس . 


بلاد الذهب 

واستأذّن ابن بطوطة السلطانّ فى القيام برحلة أخيرةٍ إلى السودان 
الأطلبىّ غربىٌ أفريقية . فضحك السلطانُ » وقال له : 

- كأنك تريدٌ زيارة كلّ بلدٍ فيه إسلام , يا رحالة الإشلام . 

وأذِن له السلطانٌ بالسَفْرء وزوّده بالمال.» فتوبجه إلى 
«سَجُلَمَاسّة » جنوبى المغرب ء وقابلٌ فقيهها , فاشترّى له جمالاً أعدّ لها 
غلف اربع أعوز ‏ وقائز الفدينة إلى الصّحْراءِ جنوبى المغرب » حتى 
وضل إلى قرية تَنَازِى » وكانث جدرانٌ بيوتها ومسجدها من أحجارٍ 
الملي . وسقوفها من جلود الجمال . وكان ماوها مالحّاء فى أرض 
كثيرةٍ الذُبَاب . 

واستأجَرٌ ابن بطوطة كشّافًا يُرشِدُه إلى الطريق ٠‏ حتى لايضِلٌ فى 
الصخراء المغربية » ويقع فريسة لما بكيره الصحراءٌ ذ فى النفسن من 
المحاوفٍ والأؤهام . ودفع ع له أجراً مائة مثقال, من الذُهب » فقادٌ الكشاث 
ليك 


الماهر القافلة عبر موريتائيا إلى د أَيُوالآتَان » شرتِىَ نهر السّنفَال , وواصل 
طريقه إلى نهر النّيجَرء فى مملكةٍ مالى ٠»‏ إلى مدينةٍ «مالى » 
(كنجَابى الآن). عاصمةٍ المملكةء» فى طريق كثيرٍ الخضرة 
والأشجار » وبيتها أشجارٌ « البَاوْيَاب » السريعة النمرٌّء النى تخزن الما 
فى جلها ٠‏ فيشريُه الناسٌ فى وقتٍ الجفاف . وأشجار « التايبُوكا » التى 
نلق ثمارّها الكمثريّة عن دقيقٍ أبيض » يؤخدُ ويطيحٌ كذاء , ورا 
القرع الضحم الذى يُسِتَخدم م كأوعية للماءٍ حين يحفٌ غلافه , 

وفى «مالِى ) العاصمة . قابلَ ابن بطوطة الملِك « مجان 
الأول » وبِعَتَ الملِك إليدِ بهديةِ مع القاضى . وبعثٌ هذا بها مع 
الفقيه » وحملها الفقيهُ إليه حافِيَ القدميّن , وهويقُوٌل باحتفال, شَدِيد : 

- قم . جادءك كناش السّلطانٍ وهديئه . 

وإذًا بالهدية ثلاث أقراصٍ من الحُبز , وقطعة لحم بقرىٌ مقلية » 
وقرعةً بها لبن راب » فضجك ابن بطوطة ء وظلّ يترد على مجلس 
السلطانٍ أربعةً أشهّر , ليظفّر منه بهديّة » حتّى استجمّع جراله ٠‏ وقال 
للملك بواسطة مترجيه : 

لى ببلايك أربعةٌ أشهر ء لم تُضِفْنِى ففها , ولا أعطيتتى شيئًا . 
وقد سافرتٌ فى بلادٍ الدنيا » ولقيتٌ منُوكها . فمادًا أقولُ عنك عند 
السّلاطين » حين أغايرٌ بلادك ؟ 

عندئظٍ تغيرٌ موقِفُ الملك » وأمر له بدارٍ يسكثها , ونفقةٌ تنجرى 
عليه . ومنحّه فى ليلةٍ السابع والعشرينَ من رمضان مالا من مال الزكاة » 
بلغ ثلائةٌ وثلاينَ مثقالاً من الذَّهَبِ . ثم منسّه ماثة مثقال, أخرّى عند 


لون 


مغادرَيِهِ « مالى » العامة . ورحل ابِنُ بطوطة إلى مدينةٍ « تمبكتو» + 
فى طريقٍ عودته إلى المغرب . 

حش ابن بطوطة زادًا وماءٌ يكفيه لسبعينَ يوْمًا» ووصلٌ إلى 
« سجُلماسّه » بأرض المغرب فى شهرٍ ديسمبرء وكان البردٌ قارِسًا » 
وكانت الأرضن مغطاةٌ بالشلوج فى هْبَّةِ الأطلسِىّ . 


حصاد عمر 
أمرّ السلطانٌ المرين ٠‏ أبوعنان ؛ وزيره « ابن جرّى » بكتابة رحلةٍ 
ابن بطوطة ٠»‏ التى دون أخبارّها فى دفاتيه, » ووعت ذاكرته تفاصِيلّها , 
بأسلُوب حَْسَن ٠‏ وقضى الرجلان : الرحالةٌ والوزير » عامينٍ فى تدوِينٍ 
أخبار لات ابن بطوطة الثلاث , فى ثلاث قارات ٠‏ هى قاراتٌ العام 
القديم المعروفٍ أنذاك » وبِينَ مئات الجررٌ فى المحيطٍ الهندىٌ » 
والمحيطٍ الهادى , وكأنّه كان وحدّه « هيئةً من العُلماء » مزوّدّة بالأموال. 
فى هذه الرّحْلات استكشف ابن بطوطة أحوالٌ العالم الإِسْلابِيَ فى 
عصره. فى القرنٍ الميلادى الرابع عشّرء من الصّين شرقاء إلى 
المحيطٍ الأطلسى غرباء ومن حوض نهر الفولجا شمالاً إلى اليم 
باد عرد ا ٠‏ فى رحلة استخرفت معظمٌ سنواتٍ عمره : شبايه 
٠‏ وكهولته كلها » تدفعُه حوافرٌ الدين والفضول إلى المعرفة » والحبٌ 
0 فى جرأةٍ لا يحّاف معها التعرض للمخاطر . 
ولقد أتقنّ ابن بطوطة خلال رحليه الأولى اللختين القارسيّة والتّركية 
فى عديدٍ من دول. المغول. والأترّاك . وازدادٌ علما على الطرقٍ » وقط 
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مائةّ وأربعينَ ألف كيلومترء أكثرها فى البحرء وتعرّض للأخطار 
والمَهَالك فى الصحارى والغابات » وقطاع الطريت فى ابر » وقراصنة 
السمْنِ فى البخر . ونتجا مراراً من المؤت ١‏ وبن الأشر . وشهد فى رحلته 
على نقيه بماله وبما عليه » فى صِدّقٍ مدهش ٠‏ لم يعرف مثله كاله 
الغرب الأكبر ٠‏ ماركو بولو اذى مات فى البنقية 0 وحقّقت رحليّه فى 1 
ختايها أضعاف ما حمّقته رحلةٌ : ماركو بولو» من اكتشافات . ولم يجد . 
لسوءِ حظه » من يعتى من العرّب بدراسةٍ رحلته » وتحقيقها , مثلمًا وجذ 
١‏ مارك بولو» من الغربيّين » عدا الدكتور «حسين مؤنس ٠‏ فى كتابه 
الحديث عنه بعنوان : ١‏ ابن بطوطة ورخلاته » , 

وبعدٌ محمسة قرون من وَدَاعَ أبن بطوطة للدّنيا , بداث عناية 
المستشرقين برحلته , ترجمةٌ لأجزاء منها . أولَهًا كلّها . إلى اللاتينية . 
والإنجليزية ٠ع‏ والفرنسية » والألمانية » والتقديم لها. والتحليل 
لأخبارها » والتحقيقٌ لتواريخ وأسماءٍ الأعلام والأماكن بها . 


فى يوم الاثنين . السابع عشرٌ من شهر رجب . عام سبعمائة 
وثلائٍ هجرية » الرابع. والعشرين من شهرٍ فبرايرء عام ألفب وثلاثمانة 
وثلاثة ميلاديةً » وُلدَ الرحالة العربي المسلم : «محمدٌ بن عبد الله 
ابن محمدٍ ابن إبراهيم » اللّواتى » الطنجى ٠‏ الشهير بابنٍ بطلوطة ٠‏ بمديئة 
و طلجة .. 
وف عاو سبعمائةٍ وتسعة وسبعين هجريةٌ . ألف وثلاثماثةٍ وثمانية 
وسبعين ميلادية كان وداعه للدنيا . فى مديئة وطنجة ). 
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ومن يزورٌ المغربٌ البوم » سيجدٌ بطنجة دربا اسمّه «دربُ 
ابن بطوطة » » به كان بيه » وسيجدُ بالقرب من سُوق طنجة » ضريعًا 
لابن بطوطة ٠‏ عليه به متواضة » خضراء اللؤن » مثل قباب وعمائم. 
الأولياء والصالحينَ والصوفيّة » الذين أَحَبّهُم . 


3 


مطبوعات 
مركز الأهرام للترجمة والنشر 
0 كتب للأطفال والنشء : 


* فل مجال العلوم : 

الموسوعة العلمية الأولى للاطفال ( ترجمة :د . محمد أمين سليمان ) 
- طرائف والت ديزئى بالكومبيوتر ( ترجمة :د . آيمن الدسوقى ) 
ميقي وسال يجيب ( ترجمة: د . أحمد فؤاد باشا ) 


كا سلسلة علماء العرب : 

# ابن النقيس ( مكتشف الدورة الدموية الصغرى ) 

* ابن الهيثم ( عالم البصريات ) 

© البيروني ( عالم الجغرافيا الفلكية ) 

© جابر بن حيان ( أبو الكيمياء ) 

ابن البيطار ( عالم النبات ) 

» ابن بطوطة ( رحالة الاسلام ) ( سليمان فياض ) 
0 فل مجال التربية البدنية والرياضية : 


- موسوعة جواق الرياضية : 
© السباحة والغطس 


» الألعاب الأوليمبية 
* العاب الأطفال 
( ترجمة : نجيب اللستكاوى ) 
5 إن مجال ترقية المهارات والخيال : 
* الوان الوان ( حسين أبرزيد ) 
* تعال تصنع ( حسبين أبرزيد ) 
الوان ‏ الوان حول العالم (حسين ابوزيد ) 
رحلة صيد ( شاكر العداوى ) 
* حكاياث أعجبتتى ( يعقوب الشارونى ) 
© حكايات عربية واسلامية (“علية توفيق - رسوم : كمال درويش ) 
فى مجال التربية الفكرية : 
© حوأر بين طفل ساذج وقط مثقف ( أحمد بهجت ) 
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0 كتب افق الابداع الأدجى : 


* عرابئ زعيم القلاحين 
# كانت صعبة ومغرورة 


0 كتب فى الابداع الفكرى : 
* سرقة ملك محي 
* معجم الأمثال العامية مع كشاف موضوعى 
* انطباعات مستفزة 
* مذكرات صائم 
0 كتب دينية : 
* آقراءة ل وثائق البهائية 
* القرآن مادبة الله للعالين 
* معانى القرآن بين الراوية والدراية 
* الله فى' العقيدة الاسلامية 


( عبد الرحمن الشترقاوى ) 
( احسان عبد القدوس ) 


ا( 
ا 
(د . يوسف ادريس ) 

( احمد بهجت ) 


( د . بئت الشاطىء ) 
( الشيخ أحمد حسن الباقورى ) 
( الشيخ أحمد حسن الباقورى ) 


( احمد بهجت ) 


ركم الايداع بدار الكتب 
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قصة رحّالة مسلم » عاش 
منذ ستمائة عام . ساح فى قارات 
العالم العّديم الثلائثف » من 
قرب كوف فإ كين كرما 
ومن ضبفاف المُولجاء وبح أورال» 
وسهوب تركياف اللشمال » إلى 
جزرالهدد الشرقية » وسواحل 
عمان » و تانزاياء وحوض النيجر» 
الجئوب » ودامت رحلته ربع 
فترن قطع فية خمسة وسعين 
ألف ميل » وعرف ف أسفاره الى 
والغقرء والسعادة والشاءء والاخطار 
والاهوال وعاد إلى فاس ليروى 
للناس حكايات أ عجب من حكاإيات 
السند باد » وقائعها أغزب من الخبال. 
إنهاقصة تثير الفخار » يقرؤها 
الصغار والكبار. 


مركز الاهرام للترجمة والنشر 
مؤسسة الأهرام 


التوزيع إل الداخل والخارج : وكالة الأهرام للتوريع 


ش الجلاء ‏ القاهرة 
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